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محمد بن عبد الوهاب وصلاته العلمية ——— Dom‏ 
ما أهمية ذكر الإجازات العلمية؟ 89د 20011 
مصادر البحث E NET‏ ا ا ا ا اا e a E‏ 
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الحمد لله رب العالمین» شا تا 4JI Y ol‏ إلا الله 9 > od‏ 
لا شريك له «JI‏ الأولین والآخرين»› ol dps‏ فخمدًا عبده 
ورسوله المبعوث رحا للعالمين» صلی الله وسلم عليه وعلی آله 


مدخل: 

Ul‏ بعد: فهذه دراسة علمية نافعة» تبحث فى قضيتين مهمتیر 
من قضايا تاريخ الدعوة والإصلاح والتجديد E‏ العالم الإسلاهى : 

الأولى: ظهور الدعوة الإصلاحية فى الدولة العثمانية» والتى 
رفك بدعوة جماعة الشيخ محمد آفندي ابن التاضی مصطفى 
أفندي الطوغاني الباليکسري الرومي» المعروف بقاضي زاده. أو: 
قاضى زاده الصغير (ت: ۱۲۳۵/۱۰۵) رحمه الله تعالى. 

والثانية: افتراض تأثيرها فى الدعوة الإصلاحية التى ظهرت 
بعدها مباشرة T‏ قلب الجزيرة العربية على يد الإمام المصلح 
البسدد محمد پن عبد الوهاب رحمه الله تعالی. 

القضیتان فى غاية الجدّة والاطروفة؛ فالقاری العربی لا یجد 
فى العربية LS‏ ولا o,‏ عن تلك الحركة الإصلاحية» فاو 
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اكتشاف خيوط صلتها وتأثيرها في دعوة الامام محمد بن عبد الوهّاب 
جهد علميٌ غير مسبوق» من شأنه أن يحدث تغييرًا مها في طريقة 
قراءة تاريخ الدعوة الأصلاحية: وبالجملة: فان صدور هذا البحث 
على ili‏ صفحاته» ووجازة مباحثه؛ "m ide‏ فهو قدا 
تفتح للمؤرخين والباحثين 3555 يشرفون من خلالها على جوانب 
من تاريخ الدولة العثمانية الدينيٌ والدعوي» وعلاقتها ببلاد الشام 
ومصر والجزيرة العربية. ألا إِنَّها جوانب ii‏ في صفحات التاريخ 
المطوية؛ فقد دأب الباحثون والکتّاب بالعربية على تناول الحقبة 
العثمانية من الناحية التاريخية والسياسية» وحديثهم عن «الحالة 
الدينية» لم يتجاوز الظاهرة الصوفية مدحًا أو (US‏ والإشارات 
القليلة إلى دعوة جماعة قاضي زاده الاصلاحية التي تضمنتها بعض 
الدراسات المترجمة عن التركية اتصفت بالتحامل والتقزيم 
والتسفیه ۳. من هنا: فان هذا البحث الموجز يضع أقدامنا في آول 
الطريق لقراءة جديدة لتاريخ الدولة العثمانية cile‏ ولتاريخ الدعوة 
والإصلاح والتجديد فيها خاصّة. 

لقد تفصّل أخي وصديقي الباحث المجدٌّ محمد كوري - وفقه الله 
وسدّده - بوضع بحثه هذا بين يدي وأنا منهمك في مشروعي العلمي 
الأكبر: «تفسير الإسلام»» وفي تحقيق «تراث ابن حزم»» ورغم هذا 


)۱( کما نجده - مثا - في كتاب: «الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة» ۳۲ 


۰۲۱-۲ رغم TOP PSU EON‏ > صدر عن مركز الأبحاث 
للتاریخ والفنون والثقافة الاسلامية باسطنبول (ارسیکا)» TARSA,‏ إشراف 


وتقديم : أكمل الديخ. احسان أوغلي» ترجمة: صالح سعداوي. 


تقديم التركماني 


= 4 


فقد تفرّغت له أيامّاء ومنّيت نفسي بالمساهمة فيه بمقدمة دراسية 
ضافية» فجمعت مادة علمية واسع أكثرها بالترکیف» وصوّرت أكثر 
مخطوطات علماء الجماعة؛ نسخت بعضهاء وشرعت في تحقيق 
بعضها الآخرء ومضى نحو سنتين والبحث محبوس عندي» فرأيت 
OVI‏ آن آستجمع شجاعتي» وأتغلب على ار العامة فأقتصر 
على هذه المقدمة الموجزة. وغرضي منها وضع الملامح الاولی 
لمسيرة العمل العلمي عن الدعوة الاصلاحية في الدولة العثمانيةء 
وأسأل الله تعالی أن يوفقني وأخي محمد كوري للمساهمة في هذا 
الموضوع المهمٌ بالتأليف والبحث والتحقيق. 

وأضل هذا البحث باللغة الانكليزية - وقد نكر حدییّا في: 
«مجلة الدراسات الاسلامیة» التي تصدرها جامعة آوکسفورد 
البریطانیة ۲ -» وتولّى الاخ الفاضل محمد صهیب OUS‏ - جزاه الله 
خيرًا ووفقه وسدّده - تعريبّه» ثم Dad‏ بتحریر Qai‏ وتصحیحه 
ومقابلته على آصله. واقتباس النصوص العربية من مصادرها 
الأصلية» والحمد لله رت العالمین. 


التاریخ الديني والاجتماعي للدولة العثمانية: 
ous‏ القصّة s s‏ دولة بنی عشمان فی «الأناضول» التی کانت 


(1) James Muhammad Dawud Currie "Kadizadeli Ottoman Scholarship, 
Muhammad ibn ‘Abd al-Wahhab, and the Rise of the Saudi State", 
Journal of Islamic Studies, The Oxford Centre for Islamic Studies, 
(2015) 26 (3): 265-288. 
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تعجّ بالطرق الصوفية» والحركات الباطنية» خاصة بعد استيلاء 
المغول على آکثر بلادها سنة (551/ coaz 3 COY£Y‏ تلك الدعوات 
المنحرفة في تلك المناطق النائية» البعيدة عن حواضر الدين والعلی 
والمنغمسة في الاضطرابات والمواجهات العسكرية؛ فراغا واسعًا 
ليك aguas x teilte‏ تما متا ارت اليه له ین ju‏ 
أوائل تأسيسها بالطرق الصوفية» وكان شيوخها ودراويشها أعوانًا لها 
في حروبها وفتوحاتهاء وكان السلاطين يكافؤونهم بوقف التكايا 
عليهم» ومنحهم اقطاعات في أراضي الفتوحات. 

بعد الانتقال من إمارة صغيرة إلى دولة ثابتة الأركان» تكبر 
ونتسع باضطراد؛ أدرك a‏ ضرورة تقریب العلماء والفقهاء 
كت مؤسسة دينية اللو تعنى بالقضاء P dd Mire‏ 
MP‏ ا ورغم ذلك LSU op‏ الطرق الصوفية 
لم ینقطع» ولم يخفٌء فوجد الفقهاء أنفسهم مضطرين إلى التوفيق 
بين ما يوجبه العلم عليهم من تعظيم الأحكام الشرعية وإنكار البدع 
و كا وبين ٠‏ الاتجاه العام للمجتمع» الذي كانت الطرق 
التوفيق لم يعصمهم من انتقادات الصوفية› ونبزهم لهم ب: «علماء 
الرسوم». وعدم COE‏ فيهم» فقد كان أولئك الفقهاء - رغم انتسابهم 
إلى بعض الطرق الصوفية ‏ يواجهون بحزم حالات الإلحاد والزندقة - 
التي كانت تفرزها تلك الطرق بين حين وآخر e‏ فيصدرون في حقها 
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M 
الفتاوی وينقّذ السلطان فيهم فتاويهم بعقوبة القتل وما دونه"‎ 


تلك هي خلاصة مرحلة مهمة من التاريخ الديني للدولة 
العثمانية» كان لها تأثیرها الأكبر في صياغة هُويّة الدولة الاعتقادية 
والمذهبية» وتوجيه اهتماماتها ومواقفهاء ورغم ذلك فإننا لا نجد في 
De] uai‏ تر Syd bo cte Ra ex ede‏ ريا قاد 
جرم أن الكتابات العربية عن الدولة العثمانية في غاية الضعف 
العلمی وكير ماهتا اقب ia‏ محل pese ie‏ 
الأهواء الديثية» والتحزبات السياسيةة والتعصيات العرقية -. Xx‏ 
مثلا: ما تجده في آکثر تلك الکتب من الثناء العاطر على الشیخ آق 
شمس الدین - معلم السلطان محمد الفاتح ومربّيه -» ووَضفه بالفاتح 
المعنوي للقسطنطينية» واغفال أنه كان من المؤسّسين للتصوف JU‏ 
في الدولة العثمانیة ۳ وقد استخل منزلته ووجاهته عند السلطان E.‏ 


(Y)‏ انظر : «الدولة العثمانية: تاريخ وحضارة» /Y‏ ۰۲۰۹-۱۵۳ «الدولة العثمانية 
دولة إسلامية مفتری tlle‏ للدکتور عبد العزیز الشناوي؛ مکتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة: ۰۱۹۸۰ WoE /Y‏ «تاریخ الدولة العثمانیة» للدکتور 
سید محمد السید محمود» مكتبة cola VE‏ القاهرة: ۰۲۰۰۷ EYA- EYY‏ 
«الزنادقة والملاحدة فى الامبراطورية العثمانية خلال القرن ۱۷-۱۵ 
لاحمد یشار ICQ MP‏ 
Ahmet Yasar Ocak: "Osmanli toplumunda zindiklar ve mülhidler:‏ 

15-17. yuzyillar", Tarih Vakfi, Istanbul 1998. 


(Y)‏ انظر على سبیل المثال: «الدولة العثمانیة: عوامل النهوض وأسباب 
السقوط» للدكتور على محمد الصلابى» دار ابن t RAS‏ دمشق : NEYV‏ 
المبحث الثاني : الفاتح المعنوي للقسطنطينية liag .175-١7١‏ الكتاب 
تالف de‏ يفتقر لشروط البحث العلمیی . 
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ضلالاته الصوفية» خاصة عند فتح القسطنطينية (۸۵۷/ ۰۱۵۳ حيث 
حدّد موضع قبر الصحابي أبي آیوب الانصاريٌ رضي الله cue‏ قائلا: 
Lp‏ أشاهد في هذا الموضع تورّاء Ded‏ قبره هاهنا!» وذهب لذلك 
الموضع وتوجّه زماناء ثم قال: cx»‏ روحه مع روحي! وهنّأني 
بهذا الفتح! وقال: شكر الله سعيكم حتى خلصتموني من ظلمة 
الكفر"'2. وقد انخدع السلطان بدعواه وأمر ببناء القبة على ذلك 
الموضعء فكان ذلك أول خطوة في التأسيس للقبورية في القسطنطينية 
بعد أن فتحها الله تعالى على يد أهل الإسلام» وأعلى فیها كلمة 
التوحيد على أوثان النصارى وصلبانهم. المؤلفات القليلة التي تركها 
آق شمس الدین تذل على انغماسه فى بدع cel pax‏ وغلوه cad‏ 
نقد call‏ رسالة في الدفاع عن ابن عربي ۳ وقرّر فیها ما شماه ب: 
(التوحید الذاتي التلاشي الذوباني الاضمحلالي gaal‏ هنا 


.١5٠ «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية»‎ (Y) 

(Y)‏ هي JU. JI»‏ النورية»» ولها نسخ خطية كثيرة» صورنا جملة منها. 

© «الرسالة as 6M‏ نسخة مكتبة السليمانيةء شهيد على باشا: «XVI».‏ 
ورقة: ٠94/ب.‏ وقد ذكر هذا عن شیوخ الصوفية» وأطلق عليهم عبارات 
التبجيل والثناء» وفيهم كثير من الغلاة الملاحدة كابن الفارض والجلال 
الرومي وصدر الدين القونوي» وغيرهم . 
وذكر العلامة الفقيه ملا علي القاري الحنفي (ت: ۱۰۹/۱۰۱۶ في 
«الرد على القائلين بوحدة co m JE‏ دار المأمون» دمشق: ۰۱8۱۵ انتصارَ 
ti‏ شمس الدين لابن عربي في رسالته هذه» وقال في تجريحه وذمّه 
:YYA-YYV‏ «فعلى كل حالٍ: هو من الطائفة الإلحادية» لمخالفته لما هو 
مقرر في العقائد الشرعية» التي Ge‏ العلماء الإسلامية [كذا في المطبوع]ء 
وقد أغرب حيث dani‏ على صحة كلام ابن عربي بكلام أتباعه» كشراح = 
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لا s‏ أن نعلم أن آق شمس الدين عندما انتقل إلى أرض الروم من 
بلده: دمشق؛ لازم في أنقرة الشيخ الحاج بيرام (ت: VEYA AYY‏ 
واشتغل عليه بالتحصيل» وأخذ عنه طريقته الصوفية”" التي كانت : 
ce‏ الفكر الصَّفويّ في مسلكها الصوفت)”" . 

جهود الحاج بيرام وتلميذه آق شمس الدين - وغيرهما کثیر 
من شيوخ التصوف ودعاته في الأناضول قبل وبعد ظهور الدولة 
العثمانية - هي التي رسخت تلك المكانة الرفيعة لشيخ ملاحدة 
dul M,‏ کر ابن غربي E‏ من د ص :130 
والتجریح یلقی آذى شديدًا من العامة والخاصة. حتی إن مفتي 
السلطنة الشیخ محمد بن إلياس الرومي الشهیر بجوي زاده (ت : 
UJ AE /Aot‏ تكلم فیه؛ عزله السلطان عن منصبه 
وسنجد آثر ذلك في طريقة نقد الامام البركوي للقائلین بوحدة 
الوجود حیث تجّب التعرض لابن عربي باسمه» وکذلك فعل 
الشیخ قاضي زاده. كما سنذکره لاحقًا. 

أما الغلو الذي كان في «الطريقة البیرامیة» التي انقسمت بعد 
وفاة مؤسسها إلى ide‏ فروع» وكذلك في غيرها من الطرق الكثيرة 
التي كانت منتشرة في الأناضول؛ فهو الذي Ea‏ المناخ المناسب 
لقبول الدعوة الصفوية ومناصرتها من قبل أتراك «JAUNE‏ وقد 


= كلامه» ووضّاع مرامه» ثم خلط وخبط بإيراد كلام الوجودية الموحدة 
والوجودية الملاحدة فى الشاهد على طبق الواحد». 

(۱) «الشقائق النعمانية فى علماء الدولة العثمانية» APA‏ 

۰۱۸۳/۲ وحضارة»‎ zo «الدولة العثمانية:‎ (CY) 
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أثبت المؤرخ التركي الكبير فاروق سومر ذلك بالتوثيق التاريخي 
المفصّل في بحثه النفيس: «دور أتراك الأناضول في تأسيس الدولة 
الصفوية tla y uas y‏ 

والمقصود؛ أننا نفتقر إلى دراسات علمية» تلقي الضوء على 
تلك المرحلة برؤية دينية وتاريخية شاملة» تستكشف الروابط بين 
الأشخاص والدعوات والوقائع» وتقلم لنا أجوبة على أسئلتنا 
الكثيرة حول خلفيات ظهور دعوة جماعة قاضي زاده. والعوامل 
التي أدّت إلى سرعة القضاء علیها. 
جهود علماء الدولة العثمانية في الإصلاح ومقاومة الانحرافات: 

لا بد من دراسة جهود علماء الدولة العثمانية في الإصلاح 
ومواجهة البدعی من خلال استقراء تراجمهم والاطلاع على 
آعمالهم ودراسة مؤلفاتهم وآثارهم» خاصة مجاميع «الفتاوى» التي 
تکشف عن طريقة معالجتهم لنوازل عصرهم» ومشکلات واقعهم . 
سنواجه فى هذه المرحلة عقبة کوود؛ هي أن آکثر تلك المولفات 
والفتاوی باللغة العثمانیة» بعضها طبع بعد صياغته باللغة التركية 


الحديثة» والقسم الاکبر منها ما زال مخطوطا. 
الامام البركوي واعلان «الطريقة المحمّديّة): 

یحتل الامام البركوي مکانة مركزية في الدعوة الاصلاحية 
Faruk Sümer (1924-1995): "Safevi devletinin kurulusu ve gelismesinde‏ )1( 


Anadolu Türklerinin rolü: Sah İsmail ile halefleri ve Anadolu Türk- 
leri", Güven Matbasi, Ankara, 1976. 
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وقد ظهر تأثیر دعوته في الشیخ قاضي زاده» الذي تلقّى العلم عن 
تلامیذ البركوي» منهم فى ESO‏ البركوي ولا يذ أن 
الابن كان يحدّث تلامیذه عن مآثر والده ورژیته الاصلاحية. 

أول ما يسترعي الانتباه في حياة هذا العالم أنه تركي الأصل 
Ée estadia‏ لأكفر أضحات الدعوات الصوفية الذین جاووا إلى 
الأناضول من خارجهاء فقد ولد البركوي سنة (۰)۱۵۲۳/۹۲۹ في 
مدينة «بالیکسیر» الواقعة في الشمال الغربي من تركياء وفيها نشأ 
وطلب العلم على والده الذي كان يعد في العلماء» وكان مدرسّا 
في إحدى مدارسهاء فحفظ القرآن في صغره. ثم التحق بالمدارس 
الشرعية في اسطنبول حتی تخرج منهاء فعيّن مدرسًا في اسطنبول» 
ثم انتقل منها إلى أدرنة حيث GS uz‏ شرعيًا في الجيش بترشيح 
من أستاذه عبد الرحمن الأماسي الذي كان قاضيًا للعسكر. وبعد 
أربع سنوات تفرغ للوعظ والتدریس» وجاهر بانتقاد البدع 
والمنكرات» فلقي معارضة ومعاداة من بعض معاصریه فترك 
أدرنة» وعاد إلى اسطنبول» وآثر العزلة وانقطع للعبادة. 

كان للبركوي مكانة محبة وتقدير في قلب الشيخ عطاء الله 
آفندي المشهور بمعلّم السلطان"؟ وقد آهدی a]‏ البركوي Se‏ 
من مولفاته» ولما بنی عطاء الله مدرسة له في مدينة Birgi Sp‏ - 


(۱) هو السلطان سلیم الثاني (۰)۱۵۷-۱6۲6/۹۸۲-۹۳۰ وترجم منق الرومي 
في «العقد المنظوم في ذکر آفاضل الروم» ۰۷ للشیخ عطاء الله فلم Si‏ 
السلطان. 
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وکانت نشاته فیها -؛ آسند آمرها إلى البرکوی» وکلفه التدریس 
فیهك فانتقل c Ul‏ وتفرغ هناك للتدرپس والوعظ فاشتهر Ai‏ 
وذاع cane‏ وقصده الطلاب» حتّی جاءه أجله سنة (۹۸۱/ ۰۱۵۷۳ 


لقد بذل البركوي فى مسيرته العلمية والتعليمية القصيرة جهوذا 
كبيرة في محاربة مظاهر الشرك وآلوان البدع وانحرافات الصوفية 
التي آحاطت بالمجتمع العثماني من كل جانب؛ فجعل مدار 
مولفاته "" في الاعتصام بالکتاب والسنة والنهي عن الشرك 
کالقول بوحدة الوجود. واسقاط الشرائع» وتعظیم القبور. والتدین 
بالغناء والرقص - ولم یغفل عن المنکرات الشائعة في المجتمع؛ 
کالاساءة فى اقامة آرکان الصلاة» وأخذ الأجرة على قراء: القرآن 
الطهارة» إلى غير ذلك من المسائل التي يهتم بها كل ge‏ لاصلاح 
عقائد الناس وعباداتهم. 

من eU‏ البركوي في هذه الموضوعات: (دامغة المبتدعین 
وكاشفة بطلان الملحدين» وهو فى الردٌ على القائلين بوحدة الوجود 
والتحذير من مذهبهم ووجوب تکفیرهم» و«رسالة فى المصافحهة» 
و«معدّل الصلاة» فى إقامة الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتهاء 
واشرح شروط الصلاة». 305p‏ الهالکین». ولایقاظ النائمین 


(Y)‏ ما عدا مؤلفاته في الفقه وعلوم الآلة كالنحو والصرف. 
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وإفهام القاصرين» كلاهما في مسألة أخذ الأجرة على تلاوة 
القرآن» و«ذخر المتأهلين والنساء في تعريف الأطهار والدماء» 
وارسالة في الذكر الجهري» في الرد على دوران الصوفية 
ورقصهم» و«محك الصوفية». و«القول الوسيط بين الإفراط 
والتفریط» في الرد على آبي السعود العمادي الذي أجاز التغني 
واللحن و«الرد على الشيعة)» و«تحفة المسترشدين في بیان 
مذاهب وفرق المسلمين) . 
لقد أدرك البركوي أن التصوف هو الوعاء الذي يحوي تلك 
ol, egal‏ «الطرقية» هي مروجة gall‏ والحامية لهاء وأدرك - آیضا - 
حجم قوّتها ونفوذها في الدولة والمجتمع فلا سبيل إلى محاربتها 
والقضاء عليهاء فهذا مسؤولية السلاطين وعلماء الدولة» وهم إما 
متحالفون مع الصوفية» أو ساكتون عنها؛ لهذا رأى أن الأجدى 
والأنفع أن يقدّم - إلى جانب ردوده وتحذيراته ومناقشاته - البدیل 
الصحیح. ببيان الصراط المستقیم» والمنهج القويم» فصئّف كتابًا 
فريدًا في بابه» سمّاه: «الطريقة المحمدية والسيرة الأحمديّة)» فکانه 
كان ينادي على أتباع تلك الطرق الصوفية المختلفة: أن هذه هي 
«الطريقة المحمدية» وما عداها فطرق البدعة والضلالة! ولعله 
اهتدى إلى هذه النكتة الذكيّة بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه الذي قال: CJ Ez‏ رسول الله SÉ‏ خطّاء ثم قال: «هذا 
سبيل الله»» ثم hz‏ خطوطا عن يمينه وعن شماله» ثم قال: «هذه 
سبل متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»» ثم قرأ: S‏ 


دود oh, a‏ م 


صد 
v4 Z aÍ A 4 28‏ مکی $5 روه م 2 E‏ 
هذا z à c2 abre‏ وه ولا p Qa d | p Pi‏ عن Au‏ 
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. ۲ [الانعام]‎ 4O 555 بو للم‎ vw 

لم يتركنا البركوي رحمه الله نتکلف في تحديد غرضه من كتابه 
من عنوانه ومن البيئة التي خاطبها؛ بل صرّح بذلك في مقدمته 
ایب 2۵ فك او مسا ال هن الفضاة فى ارت ودا 
لا تنال الا بمتابعة خاتم النبیین في العقائد والأقوال والأخلاق 
والأفعال. والمومن الطالب $2 والاخرة؛ لا یخفی عليه هذان 
الامران لکن الشر الاعظم في آمر ثالث» وهو: 

تا شاه و فافع ور و ای الک ا فى سا هنود 
ا الي esi‏ با Donde‏ فن الشرون فد رهبا 
بغرور » فیفرطون آو یفرطون» وهم یسیون أنهم يحسئون» فأردت 
ان اضتفت الط المضندیة: وأ حبك أن ابیت السيرة الاخملیة: 
حتی یعرض علیها عملّه کل سالك» فیمیز المصیب من المخطیع 
والناجی عن الهالك»"". 

اذن ؛ هذه هی رسالة الکتاب » وهی رسالة واضحة T‏ العلماء 
والعبّاد على iu‏ سواء؛ ob‏ معیار الاصابة والنجاة في اتباع 
(الطريقة المحمدیة) . 

لقد حاول البركوي آن یجعل کتابه شاملا لجوانب العقائد 
والأقوال والاأخلاق والافعال»» فجعله فى S95‏ آبواب: 
)١(‏ آخرجه آحمد ۳9/۱ (EVE)‏ والدارمي (۰)۲۰۲ وابن حبان C0‏ 


Y. ۰)۱۸۹۹/۱۳۱۷( المحمدیة»» طبعة اسطنبول سنة‎ Xn db (Y) 
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الأول: في الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي عن البدعق 
وفضل العلم. 
والثاني : في تصحیح الاعتقاد» والعلوم المقصودة وفي 
التقوی والاخلاص وذم الریاء وآفات القلب. وذکر فصولا في 
الأخلاق الحميدة» وفي آفات اللسان وساتر الجوارح. 


والثالث: في آمور EE‏ من التقوی ولیست منهاء فتکلم في 
التکلف في الطهارة» وذم الوسوسة. وفي التورع من طعام آهل 
الوظائف» وختم کتابه بفصل في «آمور مبتدعة باطلة أكبّ الناس 
علیها على DB‏ آنها قربة مقصودة»» فذکر جملة من البدع وأحال 
للکلام فیها إلى بعض رسائله . 


ولعل من آهم فصول الکتاب: الفصل الثاني من الباب الأول 
وهو في البدع فقد قرّر فيه أن کل بدعة في الدين فهي ضلالت 
ونفی ما یسمی بدعة حسنة. الا ما كان مأذونا فيه من الشارع 
إشارة أو دلالة» وبیّن أن الکتاب والسنة کافیان في آمر الدین» ob‏ 
مستند الاجماع والقیاس إليهماء فمرجع الأحكام ومثبتهما OUI‏ في 
الحقيقة» ثم شرع في الردٌ على الصوفية فقال: 

«فظهر من هذا: أن ما يدعيه بعض المتصوفة في زماننا - إذا نکر 
علیهم بعض آمورهم المخالفة للشرع الحنیف -: أن حرمة ذلك في 
العلم الظاهر Ul,‏ أصحاب العلم الباطن وآنه حلال فيه» وأنكم 
تاحاو عن الكعايه واا تال من اه مین عليه الصا 
والسلام» فإذا آشکل علینا مسألة استفتیناها منه» فان حصل قناعة 
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ee, ga‏ إلى ono aaa a‏ وا باتعلر: 
وهمّة شيخنا نصل إلى الله تعالى؛ فتنكشف لنا العلوم» فلا نحتاج إلى 
الكتاب والمطالعة والقراءة على الأستاذ. وأن الوصول إلى الله تعالى 
لا يكون إلا برفض العلم الظاهر والشرع» Ul,‏ لو É‏ على الباطل لما 
حصل UJ‏ تلك الحالات cA JI‏ والكرامات العَلِيَّة» من مشاهدة 
الأنوار» ورؤية الأنبياء الکبار» وا إذا صدر É‏ مكروه أو حرام us‏ 
في النوم بالرؤياء فنعرف بها الحلال والحرام» وأنَّ ما فعلنا ‏ مما 
قلتم أنه حرام لم ثنه عنه في المنام؛ فعلمنا أنه حلال! فذلك 
من الترهات» كله إلحاد وضلال. إذ فيه ازدراء للشريعة الحئيفية» 
والكتاب والسنة النبوية» وعدم الاعتماد عليهماء وتجويز الخطلٍ 
والبطلان فيهماء والعياذ بالله تعالى. فالواجب على كل من يسمع مثل 
هذه الأقاويل الباطلة؛ الإنكارٌ على قائله» والجزم ببطلان مقاله» بلا 
uda:‏ ولا تردّدء ولا توقف» ولا تلبثء والا فهو من جملتهمء 


فيحكم بالزندقة عليهم . E Ta,‏ 


واضح من هذا السياق أن البركوي يقصد بهذه الانحرافات 
ما كان USLA‏ فى عصره» ولیس هذا بالموضع الوحيد الذي تصدى 
فيه لضلالات الصوفية» فقد تناولهم بالنقد في مواضع آخری» وذكر 
في بعضها بعض متصوفة زمانه من الخلوتية أو غيرهم (۲۲). 

وقرّر البركوي في كتابه ذم الفلسفة والکلام» ونهى عن 


الاشتغال بعلم الكلام إلا لضرورة رد شبهة um, (YO)‏ على 
الج والمواظبة في تحصيل العلم وقال: «فلا تصغ إلى ترهات 
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جهل المتصوفة في زماننا يقولون العلم حجاب وأنه يحصل 
بالكشف. فلا حاجة إلى الكسب! فإنه كذب وضلال واضلال. . .» 
es (YY)‏ الرقص والسماع» ونقل (VAE)‏ عن محمد بن محمد 
البرّازي» المعروف بابن البرّاز الكردري الحنفي (ت: ۸۲۷/ 
6 في «فتاويه» كلام الأئمة في تحريم الرقص والغناء» وفيه 
تصريح بعضهم بتكفير مستحل c ua JE‏ وعلق عليه بقوله: «من له 
إنصاف وديانة واستقامة طبع؛ إذا رأى رقص صوفية زماننا في 
المساجد» والدعوات بألحان ونغمات» مختلظا بهم !529 وأهل 
الأهواء والقرى من جهال العوام» والمبتدعة الطغام» لا يعرفون 
الطهارة والقرآن. والحلال والحرام» بل لا يعرفون الإيمان 
والاسلام لهم زعيق وزئیر ونهاق» يُشبه نهاق الحميرء يبدّلون 
كلام الله تعالى» ويغيّرون ذكر الله تعالى» ثم يتلفظون بألفاظ 
مهملة» وهذيانات كريهة. مثل: («هاي» وهوی» وهي» وهیا»؛ 
يقول  Y‏ محالة -: هؤلاء اتخذوا دينهم لهرًا ولعبًا. وان لم يكن 
له ممارسة بالفقه. وعلم تفصيليٌ بحالهم» ثم Ea‏ الشكوى من 
سكوت العلماء والحكام على تلك المنکرات فقال: 

«فالويل للقضاة والحكام حيث يعرفون هذاء ویشاهدون. ولا 
ینکرون» ولا یغیرون» مع قدرتهم علیهم. بل يخافون منهم 
ویلتمسون الدعاء!» .)١186-١45(‏ 


.۲۲۶/۱۱ «الأعلام» للزركلي ۰8۵/۷ «معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة‎ )١( 
سننقل كلامه لاحمّاء وسنبيّن هناك نقل الشيخ محمد بن عبد الوهاب عنه.‎ (Y) 
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كانت ظاهرة انتشار البدع والمنکرات وسكوت العلماء؛ تؤلم 
لبركوي الغیور على ده لهذا نجده في موضع آخر یستحث علماء 
عصره على الانکار على القائلین بوحدة الوجود. فیقول: «فلا d,‏ 
من نصر دين الحق من علماء الصدق. وقد سمعوا منادي الاسلام 
ينادي: الصلاة جامعة! للقیام بوجوب فَرْض لازم» بصحیح JA‏ 
جازم ا رت العالمين: Boii‏ کنانه این اه اذى 
أظهره على كل دين»”" . 

ترى من هو SIS‏ المنادي ب: «الصلاة جامعة»؟! إننا jia‏ أن 
البركوي يقصد نفسهء فقد كان ie‏ لاصلاح «US‏ وكان لا À‏ له 
من أنصار وآعوان» ينتمون إلى «الطريقة المحمدیة»» يدعون إليهاء 
ویتحملون الأ من أجلهاء. ویواجهون بها تلك الطرق الكثيرة 
المبتدعة التي فرّقت الأمة» ونشرت فیها الفساد في آمر دینها 
ودنياهاء لکن الامام البركوي قد عاجلته المنیّة» فقد أتمّ «الطريقة 
المحمدیة» ليلة الاربعای السابعَ عشرّ من شعبان» سنة OAA)‏ 
ومات بعد gl‏ من تسعة آشهر إذ ألم به مرض الطاعون فتوفي في 
جمادی الأولى سنة (۹۸۱/ ۰۱۵۷۳ رحمه الله تعالی. 

مات البركوي وهو ابن اثنتين وخمسین سنت ورغم ذلك فقد 


(Y)‏ «دامغة المبتدعین وكاشفة بطلان الملحدین»» تحقیق : سلطان بن عبید 
العرابي» رسالة ماجستیر في جامعة أم القری: ۰۱4۲۵ 08 

۰۱۱۱۲/۲ فى «كشف الظنون»‎ (VW ذکر هذا حاجی خليفة (ت:‎ (Y) 
وقال: «نقلته من خطه». وقد ورد هذا فى آخر مخطوطة جار الله‎ 
MS منقولا عن خط البركوي‎ (Qr) 
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برّز في مختلف علوم الشريعة» وصنّف في كثير من فنونها. حتى 
أصبح علامة copas‏ وفريد copas‏ فاستحق أن یوصف ب: 
NES TI‏ أطلقه العثمانيون على أحد من (ege‏ 
لكنّهم اتفقوا على وصف البركوي به. سواء كانوا موافقين له 
أم مخالفين» فلم يمت علمه ولا ماتت دعوته» بل وضع الله تعالى 
له قبولا Ule‏ في قلب الدولة العثمانية» سواء من جانب العناية 
بمولفاته» أو من جانب العاثير فیمن جاء بعده من الدعاة 
المصلحین . 

Ui‏ الحانب الأول: فنجده حتی عند مخالفیه من الطرقية الذین 
اعتمدوا کتبه في النحو والصرف وعلوم الحدیث في منهج التعلیم 
في مدارسهم الدينية» وما یزال بعضها یدرس وتعاد طباعته 
و 

هذا القبول نستطیع أن نلحظه ‏ أيضًا ‏ من خلال انتشار 
مخطوطات کتبه. خاصّة «الطريقة المحمدیة»» ففي مكتبة السليمانية 
(۲۵۰) نسخة مخطوطة منه» وتقدّر عدد مخطوطاتها في عموم 
مکتبات ترکیا يما يزيد على آلف تسا > وطبع فا في 
اسطنبول iub‏ حجرية سنة: (۱۲۷۰/ ۰۱۸44 ثم طبع في مطبعة 
بولاق بالقاهرة سنة: (۱۸۷۵/۱۲۹۷). 


شهرة کتاب «الطريقة المحمدیة» آظهرت الحاجة إلى شرحه 


)3( «الموسوعة الإسلامية» التركية » اسطنبول» AV Jé TASAR‏ مادة : 
et-TARIKATÜ'I-MUHAMMEDIYYE‏ 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


T£ = 


فشرحه جماعة» لكن أكثر الشروح کتبث من JE‏ أشياخ الصوفية» 
وبعضهم من الغلاة المدافعين عن عقيدة وحدة الوجود والاستغاثة 
بغير الله DES‏ كالشيخ عبد الغني النابلسي لهذا فان ASÍ‏ هذه 
الشروح هي في الحقيقة تحريف لمضمونه. وإخراج له عن الغاية 
التي آرادها المصنّف Vai‏ 


)١(‏ منهم: 
١‏ - عبد النصير بن عبد الله الاقشهري الرومی المعروف بخوجه زاده 
T E‏ غازة عن n‏ كديا على ا الكناي» dites‏ 

عمدة pU‏ والشرّاح. مخطوط. 

۲ - محمد علي بن محمد بن علان بن إبراهيم البكري الصديقي الشافعي 
(ت: ۱1۷/۱۰۵۷)» وسماه: e "wr‏ على الطريقة 
المحمدیة). مخطوط. 
LU ctetu‏ ی و ی ی وت 
السهراني الألواني (ت: c(3109A /Y* 1A‏ قال حاجي < خليفة: «ذكر أنه 
آلفه باشارة بعض المشايخ المكاشفين» ورد في كثير من المواضع على 
المصنف» وذهب إلى التجسیم. فأبطلوا ما کتبه» ونفوه من القسطنطينية» 
وذلك في صفر» سنة SOY WW)‏ مخطوط. 
٤‏ - حاجی رجب بن آحمد الامدي القيصري وسماه: «الوسيلة الأحمدية 
والذريعة السرمدية في شرح الطريقة المحمدیة» انتهی منه في ربيع الأول 
سنة (۰)۱۱۸۷ وطبع في اسطنبول: LOYIN)‏ 
O‏ - محمد بن محمد الحلبي الحنفي (ت: ۱۱۵6 
ات ميل ين ی الله الزهرف القبضرع الماک رهزي Lee ve)‏ 
وسماه: «کنوز الرموز» في ثلاث مجلدات» واستخرج منه حاشية سماها: 
«رموز الکنوز». مخطوط. 
V‏ - عبد الغني بن إسماعيل النابلسي الدمشقي (ت: (ANEP‏ وسماه: 
«الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» طبع في القاهرة (۰)۱۲۷۹ 
واسطنبول: (YA)‏ 


تقديم التركماني 


Yo‏ د 
Ul‏ الجانب الثاني: فقد ظهر جليًا في دعوة جماعة قاضي 
col]‏ فهذه الدعوة لم تكن إلا ثمرة من ثمار جهود البركوي 
المخلصة» ونشاطها الكبير في محاربة البدع والمنكرات لم تكن إلا 
استجابة لصدى صوت المنادي بالصلاة جامعة في ell‏ الدولة 
العلية, 


- 


مكانة البركوي» ومركزية تأثيره؛ يجب أن لا تحمل على 
إهمال دراسة جهود العلماء من معاصريه » وممن کانوا قبله خاصّة 


في مواجهة ظاهرة E‏ في ابن عربي وكتبه» والاصرار على إبرازه 


= 8 - أحمد بن أبي بكر بن محمد بن رضوان الصماقوي المعروف بالكشفي 
(ت: ge‏ له ade‏ شرحان : كبير وصغیر . ۱ 
4 أبو سعيد محمد بن محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمى (ت: 
۷۲ سماه: «البريقة المحمودية في شرح الطريقة المحمدیةه طبع 
بولاق «QYoA)‏ واسطنبول (۱۲۸6). 
۰ - آحمد بن عبد الله الرومی الحنفی المعروف بقاضی esl;‏ (ت: ۰)۱۱۹۷ 
مف شرم الطريقة المحمدیة وله يشا شرح .على وصية البركوي. 
۱ - بدر الدین علي ابن الشیخ صدري القونوي الصوفي (ت: ۰۱۲۱5 
سماه: «کشف الأسرار في شرح الطريقة المحمدیة». 
۲ - حسین الجتالجه وي المدرس الحنفی (ت: ۰۱۳۳۰ وسما 
«الحديقة الندية في شرح E coo.‏ 
وترجم إلى اللغة التركية» وشرح بهاء واختصره بعضهمء rits‏ أحاديثه 
علي بن حسن بن صدقة المصري اليماني وسماه: «إدراك الحقيقة في 
تخريج أحاديث الطريقة»» فرغ منه في اسطنبول سنة ,)١1558/١١68(‏ 
وقصد به التشكيك في الکتاب والتقلیل من شاأنه. 
انظر: «کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون» ۰۱1۱۱۱۲/۲ و«هدية 
العارفین» ۰۱۷۹/۱ ١ AYY‏ 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


YA = 


وترسيخ مكانة عالية له في أذهان العامة» توسلا بذلك إلى تحقيق 
النتائج التى تؤدي إليها كتبه الإلحادية؛ وهی باختصار: نقض 
التوحيد» وإبطال الشريعة» وفتح المجال واسعًا للدعوات الباطنية 
(ت: 1084/401( فقد آلف عدّة کتب فى الردٌ على ابن عربی» 
منها: اتسفیه الغبی کے تکفیر nue cul‏ > وادرة الموحدین $355 
PR EEE E REA‏ في نصرة الشریعة»۳. وقرّظ کتابه 
الأخير الشیخ سعد الدين عيسى بن أمير خان الحنفىُ» المعروف 
بسعدي جلبي؛ وكان مفتیّا للدولة i‏ طويلة» حتى x,‏ سنة 
/A£0)‏ ۰۳)۱۵4۷ فأقيم مفتیّا عوضه الشيخ جوي زاده (ت: 
۶ وکان - URSI‏ من الناقمین على ابن (uo‏ 
وشارك - أيضًا - في تقریظ کتاب الحلبي * وتمادی في ذلك حى 
عزله السلطان د كما ذکرناه c. Ul‏ وقد وصفه ابن العماد الحنبلی 


(۱) شر فى «مجلة الحکمة» ۳۵۳-۲۸۷/۱۱. 

(Y)‏ ان المسير في الرياض: (۰)۱4۱۹ تحقيق: علي رضا بن عبد الله بن 
علي رضاء وكتب العنوان هكذا: «نعمة الذريعة...». وهو «Ua‏ 
لا يستقيم معتّی» وما أثبته هو الصواب الموافق للمخطوطة التي اعتمدها 
المحقق» ولخاتمة نسخة أخرى لم يعتمدها وقفت عليها في المكتبة 
الوطنية بأنقرة. والكتاب من أوسع الردود العلمية على كتاب: «فصوص 
الحکم» لابن عربي» تعقبه فيه كلمة كلمة. 

.۳۷۳/۱۰ ترجمة سعدي جلبى فى «شذرات الذهب»‎ da (Y) 

l YA JY «کشف الظنون»‎ (£) 


تقديم التركماني 


= Yy 


(ت: ۱۰۸۹) بقوله: «العالم العلامة» كان مرضي السيرة» محمود 
الطریقة . . . VIS‏ بالحقّ لا يخاف في الله لومة لائی حافطًا 
ges dh‏ له يد طولی E‏ الفقه rn iade is‏ 
Ou,‏ 


(۱) «شذرات الذهب» 4۳9/۱۰. وترجم طاشكبري زاده (ت: (DA‏ في 
كتابه: «الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية» للشيخ جوي زاده» 
۲۰-۵ وأطنب الثناء عليه لكنه تجاهل كلامه في ابن عربي وعزله 
عن الافتاء» ثم ترجم للشيخ إبراهيم الحليي ۰۲۹۱-۲۹۵ وأحسن الثناء 
عليه A‏ لکته تجاهل ذكر شيء من مؤلفاته في الرذ على ابن عربي » 
واكتفى بذكر بعض كتبه الفقهية. لقد سلك طاشكبري زاده منهجا مقصودًا 
في طمر جهود «علماء الدولة العثمانية» في التحذير من كتب ابن عربي» 
لما وجدوا من آثارها الخبيثة في مجتمعهم. وقد iai t‏ عزل جوي 
زاده ونصرة الحلبي له: نجم الدين الغرّي في «الكواكب السائرة بأعيان 
المئة العاشرة» ۰۲۷/۲ Sd‏ «وكان سبب عزله عن الفتوى انحراف 
السلطان عليه بسبب إنكاره على الشيخ محيي الدين ابن العربي» وغالب 
الأروام على اعتقاده فخالفهم في ذلك» ووافقه على ذلك العلامة الشيخ 
|براهیم الحلبي» . ولجوي زاده (مجموع الفتاوى» في مجلد مخطوط في 
ne‏ الوطنية في أنقرة» في (۱۱۱) ورقة» تحت رقم: Mil YZ A‏ 06 
1375 . 
ولم يسلم جوي زاده من الإححاف حتى من قبل الأكاديميين» الذين 
يفترض فيهم الالتزام بالموضوعية والحياد - كما يزعمون اليوم! -» فها هو 
المؤرخ التركي إسماعيل حقي آزون جارشلي (۱۹۹۷-۱۸۸۸ع)۰ يصف في 
كتابه الكبير: «التاريخ العثماني» الشیخ جوي زاده بأنه: «شخص محروم 
من العرفان» متعصّبء عزل عن منصب شيخ الاسلام لأنه أطال لسانه 
- من غير تحقیق - في محبي الدين ابن عربي ومولانا جلال الدين الرومي 
وغيرهما من كبار رجال الصوفية»! 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


Y^ = 


ونجد في المعاصرين للشيخ قاضي زاده؛ الشيخ أحمد بن 
عبد القادر الآقحصاري''' الرومي الحنفي (ت: (QV EY‏ له 
كتاب: «مجالس الأبرار ومسالك الأخيار ومحائق البدع ومقامع 
الأشرار»» وهو مجالس وعظية إصلاحية في شرح مئة حديث من 
«مصابيح السنة» للبغوي» وقد آفصح عن باعثه على التأليف» فقال: 

«أردت أن آجمع لبعض إخوان الآخرة» مع ضمٌ ما وجدته في 
الكتب المعتبرة من التفسير والحديث والفقه والكلام وتصوف 
الخيرة» وأبيّن فيه من الاعتقادات الصحيحة والأعمال الآخرة» 
CT‏ عنا شه مع اداد الور ر من ق الكقرقة واه 
البدع الضالة المضلة الفجرة» لما رأيت كثيرًا من الناس في هذا 
الزمان جعلوا القبور كالأوثان» TEES‏ عندهاء ويذبحون القربان» 
ويصدر منهم أفعال وأقوال لا تليق بهل الایمان» eos)‏ أن أبن 
ما ورد به الشرع في هذا الشأن» حتّی يتميّز gadi‏ من الباطل عند 
من يريد تصحيح الایمان» والخلاص من كيد الشيطان» والنجاة من 
عذاب النيران» والدخول في دار الجنان» وال الهادي وعليه 
التکلان» ۰۰۰ . 


آفرد الاقحصاري المجلس السابع عشر في OL‏ عدم جواز 
الصّلاة عند القبور والاستمداد من آهلها واتخاذ السروج والشموع 


Uzunçarşılı, Îsmail Hakkı, "Osmanlı Tarihi", Türk Tarih Kurumu, 5 

Ankara 1995, 2:453. 

(۱) هذه النسبة إلى (آقحصار)» وهي مدينة تقع في محافظة مانيساء بمنطقة 
إيجة غرب تركيا. 


تقديم التركماني 


= ۹ 


عليها»» والمجلس الثامن عشر في: «آقسام البدع وأحكامها»» 
والمجلس السابع والخمسین في : (بیان جواز زيارة القبور وعدم 
DI‏ . 
| لعثمانية» N‏ نعرف عنه | NEC)‏ لكن كتابه اشتهر شهرة واسعة» 

QD. up op. s. > :‏ 
و مبه اليوم نسخ خطية كثيرة . 

ونتعرّف هنا على عالم آخر من آقحصار البوسنة هو الشیخ 

حسن بن طورخان بن داود بن يعقوب البوسني» عرف بحسن TI‏ 
الآقحصاريٌ”" ,.)١1517-1044/1١76-9461(‏ وكان عالمّا فاضلاء 
وقاضیّا فقيهّاء من آهل الزهد والورع» كثير الصّومء شارك في 
والعسكري والاجتماعي للدولة. فكعت وثيقة موجزة برؤيته 
الإصلاحية» عرضها على الوزراء وأكابر العلماء ثم ترجمها إلى 
التركية لتعرض على السلطان ويستفيد منها أهل الديوان. وکان ES‏ 
(یبخض مشايخ الطرق في زمانه» ويعترض علیهم TT‏ بحجج 
الشرع» ویقول : لو كانت الکرامة CPG ial Ju JUS‏ 


)۱( وقد أفرد الدكتور محمد الخميس - أثابه الله هذه المجالس yell‏ مع 
الأبرار»» عن آقدم نسخه الخطية. 

(Y)‏ فى المکتبات التركية آکثر من خمسین نسخة Adam‏ منه. 

Prusac هذه النسبة إلى آقحصار البوسنة» وهو الاسم العثماني لمدينة بروساج‎ (Y) 
. Donji Vakuf العتيقة» تقع في وسط البوسنة فى محافظة دولنی واقف‎ 

)£( «الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء بوسنه» لمحمد بن محمد = 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


Ye = 


فلا du‏ تسم فى مسيرة e ANT‏ کے eda‏ 
العلماء والفقهاء والدعاة e‏ خیین العثمانیین » ونبرز جهودهم » 
إذا رجعنا إلى علماء الجماعة أنفسهم ؛ Ub‏ سنحتاج m‏ 


= البوسنوي الخانجي» تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلوء دار cx‏ 
القاهرة: ۰۱۶۱۳ ۰۷۰-۲۱ الترجمة: )*0(. وكانت له جهود كبيرة فى 
محاربة الطريقة الحمزاوية» ورسالته الإصلاحية هي «أصول الحكم في 
نظام العالم»» طبعت بتحقيق: نوفان رجا الحمود الجامعة الأردنية» 
عمّان: ME‏ كما طبع له كتاب: «نور اليقين في أصول الذین في شرح 
عقائد الطحاوي» بدراسة وتحقيق: زهدي عادلوفيتش البوسنوي» مكتبة 
العبيكان» الریاض: ۰۱8۱۸ وقد استفاد معظمّه من شرح ابن أبي العرٌ 
الحنفي » ووافق السلف العا في عامة tu ede‏ والتزم بمذهب 
الماتريدية في الإيمان ‏ وقد نبّه على ذلك محقق كتابه -» وشح في آخره 
على العو فأنكر جملة من اعتقاداتهم وبدعهم - دون أن يسميهم - 
Kag‏ قاله dE‏ 7707-77: «وكذلك من اعتقد في dE‏ - مع تركه متابعة 
الرسول في أفعاله وأقواله وأحواله - أنه من أولياء dM‏ وفضّله على متبعي 
طريقة الرسول ؛ قير فيان مبتذع مخطئ في اعتقاده. وما قیل : یمکن أن 
nS‏ متبعًا n.‏ الباطن» وان ترك الاتباع في الظاهر! فهذا فول باطل 


£ 


و ماه و الاج اه ارول UII‏ وا 
الذین یتعبّدون بالریاضات والخلوات ویترکون الجمع والجماعات؛ فهم 
من الذين ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون 
صنعا » . . . وکذلك الذین یصعقون عند سماع الانغام الحسنة؛ مبتدعون 
ضالونء.. وقول بعض الناس: إنهم الفقراء يُسلّم لهم حالهم ور کون 
عليها! فكلام باطل» وقول فاسد» بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم 
على الشريعة المحمدية» فما وافتها قبل وما خالفها ...c55‏ فلا طريقة 

إلا طريقة الرسول» ولا حقيقة إلا حقيقته» ولا شريعة إلا شريعته» ولا 
عقيدة إلا عقیدته» ولا يصل أحذ إلى الله ورضوانه» وجنّته وكرامته إلا 
بمتابعة الرسول ظاهرًا وباطتًاء . 


تقديم التركماني 


= ۱ 


إلى تقصّي آثارهمء ودراسة كتبهم وفتاویهم وقد وقفنا OYI‏ على 
بعض كتب علماء الجماعة» آهمها كتب شيخ الجماعة: محمد 
قاضي زاده» منها كتاب: «إرشاد العقول المستقيمة إلى الأصول 
القويمة بإبطال البدعة السقیمة»"" في الردٌ على من أجاز الرقص 
الصوفي ورسالة: «قامعة البدعة» ناصرة السنةء دامغة البدعت» 
في المنع من صلاة النافلة جماعة ليلة النصف من شعبان وغيرهاء 
وكتاب: «نصر الأصحاب وقهر السبّاب»"" في الردٌ على الرافضة» 
وكتاب: «تاج الرسائل ومنهاج الوسائل»“ في السياسة الشرعية 
باللغة التركية» وعلى جملة من رسائله بالتركية PLAI‏ فإذا انتهينا 
من دراسة هذه المخطوطات؛ نستطيع تقديم تقييم دقيق ومنصف عن 
الشيخ قاضي زاده وعلمه ومنهجه ودعوته وقد وقفنا في بعضها 
على نبذة كتبها عن نفسه» يظهر فيها اعتزازه بمدرسة الإمام 
cur‏ فنجده یقول: «ولما بلغث سر التمییز سلّمني والدي إلى 
العالم العامل الشیخ علاء الدین؛ من تلامیذ العالم بالعلم النبوي 
المؤيّد من المَلِكِ cte E‏ الشیخ محمد البركوي». وکتب كلمة 


(Y)‏ مخطوط في مكتبة السليمانية» فاتح: (OEV)‏ (۱۷۰) ورقة» وقد انتهينا 
من تنضیده» ونعمل على تحقيقه . 

(Y)‏ مكتبة السليمانية» 1555 (FAVT)‏ (۳۰) ورقة» ونعمل على تحقيقه أيضًا. 

03 Gedik منه نسخة بالعربية في المكتبة الوطنية بأنقرة:‎ (RES لم يكمله‎ (Y) 
.)۲۱۹۷( صوفيا:‎ LÍ ونسخة بالتركية فى‎ 8 

© که ctl‏ ساح معاد اني APO‏ أ 090 وق 

.)4۸۷۱( صوفيا:‎ UT منها: «رسالة في الإيمان والصلاة»» مكتبة السليمانية»‎ C0) 

0( من رسالة لقاضي زاده في سيرته الذاتية وموقفه من ابن عربي» ضمن مجموع 
في المكتبة الوطنية بأنقرة: 2688/3 Mil Yz A‏ 06( الأوراق: (506-517). 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۳۲ = 


آخری عن موقفه من ابن عربي» ذکر فیها أنه اطلع على بعض الکتب 
في الرد عليه» فسأل عن ذلك بعض العلماء» فنصحوه بعدم الکلام 
فيه» فامتثل آمرهم : «ولکن شاع ما حکیته عنهم Yol‏ بين الناس» 
فأسنده الأعداء إلىّ؛ وسعوا به إلى الأكابر لینتقموا منّي» . ومن 
الواضح آنهم كانوا يريدون استغلال مسألة ابن عربي لإيذائه» 
والاساءة إلى دعوته» وکان مدركا لذللك» فقد وظن نفسه على تعمل 
الأذى: «وإني لا أخاف ولا أرجو أحدًا غير الله تعالى» وغاية ما يقدر 
cle‏ المفترون بإذن الله تعالى ثلاثة: إما القتل ظلمّا» وإنه شهادة» وإما 
الحبس» وهو عزلة وخلوة وكلاهما طریقان. وإما النفي عن البلد؛ 
وهو هجرة وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام)”" . 


الدعوة الإصلاحية في «حفريات» التاريخ والتراث: 

لا ماص من استقراء التراث الذي والتاريخي والادین - كله 
وتتبعه؛ لعلنا نفلح في تقمیش بعض الاخبار عن هذه الجماعة 
وتاریخها ولا بدَّ في هذا السیاق من العناية البالغة بکتب 
(الفتاوی» و«الرحللات). 

آخبار جماعة قاضي زاده وصلت إلى مصر منذ ظهورها؛ 


فنجد آحمد بن محمد مكي الحسینی الحموي الحنفی (ت: 


۸ يشعرض لنقد الجماعة فى رسالته: «نفحات 


C3)‏ المصدر السابق. 

(Y)‏ المصدر السابق. 

dco ote تة بالتاعرك ری‎ di a ponte © 
.۲۳۹/۱ «الأعلام» للزركلي‎ 


تقديم التركماني 


۳۳ 


الذي والاقضال بائنات القضرف: لآولياء اله الى والكرافة بعد 
الانتقال» التى ألّفها سنة (١۹١۱)؛‏ فيقول: 


«وقد حدثت OYI‏ بديار الروم طائفة تسمّی القاضي زادليّة 
تثبت كرامات الأولياء حال حیاتهم» وتنكرها بعد وفاتهم» وتنكر 
كرامات التصرف في حال حياتهم وبعد مماتهم. وهؤلاء وإن لم 
يبالغوا كالمعتزلة في الإنكار» فهم على شفا جرف VOL‏ 

ونجد في «رحلات» الشیخ مصطفی بن كمال الدین البكرئ 
2G ZI‏ الدمشقی (۱۱۲۲-۱۰۹۹/ ۲۳6۱۷۹۹-۱۲۸۸ - وکان من 
شيوخ الطريقة الخلوتية المعروفة بعدائها للدعوة الإصلاحية ‏ 
إشارات مهمة إلى جماعة قاضي زاده. فقد ذگرهم في کتابه: )£2 
الأسقام في زيارة :255 والمقام!۰ Lia‏ علیهم معاداتهم لتعظیم 
القبور الذي كان سائدًا في عصره؛ فقال : 

«وإذا كان تعظیم المساجد واحترامها متحتمّاء فکیف بأنبياء الله 
ورسله» والخاصة من coole‏ وإذا كان رفع الصوت عند الرسول 
يحبط العمل؛ فكيف بمن يقول بهدم قبورهم التي بنيث لتعظيمهم 
واحترامهم؟! وقد وقع إجماع أكابر الأمة على ذلك من غير نكير 
يصعب اقتحام المسالك؛ إلا فرقة تعصب جدالية» يُسَمّونَ في 
العموم EIL‏ ينتسبون إلى شيخ coal)‏ ركان هذا الشيخ ذا ورع 
بزيادة» فزاد أتباعه في التشديدء ومدوا فيه باعهم المديد. وترجمته 


. ۲۹-۹ ضمن مجموع‎ (OY YA) «نفحات الاتصال» طبعة بولاق سنة‎ (Y) 
.۲۳۹/۷ ترجمته ومصادرها في «الأعلام» للزركلي‎ (Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۷6: 


مشهورة سیّما في الروم» فلا حاجة لذکرها لأنه Ré‏ معلوم وقد 
تبعته هؤلاء الطائفة» التي على الجدال طائفة» وزادوا عليه ما لم 
پسمع منه» ونسبوا إليه ما لم یصرح به» ولا ینقل عنه. وتبعهم 
شرذمة من جهلة الناس الذین على آقوالهم لا يُعتمد ولا یقاس 
لموافقتهم بعض عقول عن النظر إلى الأدب معقولة» والوقوف مع 
CS‏ كورة بالا ار ولا ML P‏ 

هذا النص مهم حيث یکشف لنا عن وجود آتباع لهذه الدعوة 
الاصلاحية في بلاد الشام» وآنهم کانوا مصدر إزعاج للطرق 
الصوفية التي كانت تحکم قبضتها على المسسات الدينية في ذلك 
العصرء وکانت رحلة الصديقي سنة: (۱۷۱۱/۱۱۲۳). 

وللصديقي رحلة آخری آکثر آهمية لأنها كانت إلى «بلاد 
الروم)» لم نتمکن من الحصول علیها حتی POYI‏ لکن وجدنا 
تعريفًا بمضمونها في مجلة «الرسالة» التي كان یصدرها في مصر 
الأديب أحمد حسن الزيات (MES‏ فقد لخّص الكاتب سامح 
الخالدي مضمونها في خمس مقالات ومما جاء فيها: 

«ولم يُوفّق الشيخ في دعوته في أواسط الأناضول» فقد حاول 
أن يستميل إليه البعض في مدينة «آرکله» " الأناضولية التركية» ولكنه 


O)‏ «برء الأسقام في زيارة برزة والمقام»» دراسة وتحقيق: د. غالب عنابست 
مركز دراسات الأدب العربی» المعهد الأكاديمى لإعداد المعلمين العرب» 
بیت ببرل» فلسطین: ۰۸۲۰۰۹ ۱۱۷-۱۱۹ 

(Y)‏ منها نسخة فى مکتبة الملك عبد العزیز بالمدينة المنورة. 

(Y)‏ اسمها الحالي : .EREGLYI‏ تفع قريبًا من قونية. 


تقديم التركماني 


= Yo 


تنسب إلى قاضي زاده» el‏ عا علماء jw‏ من کانوا یقولون بهدم 
قبور الأولياء ومقاومة التصوف. وقد جرّب الشيخ إقناعهم ففشل» 
ويئس منهم» وقال: إنه ليس ثمة من فائدة لمباحثة أمثال آولئك». 
ثم نأتي إلى الشيخ محمد بن محمد بن شرف الدين الخليلي 
reta)‏ ۷ ۶ كان مولده T‏ الخليل بفلسطین + ورحل il‏ 
مصر فتعلم وتصوف ورجع T‏ بلده » وسکن القدس اٍلی أن توفي » 
وصفه المرادي بقوله: «الشیخ الامام المحدذث. العالم الفقیه 
الأصولي» الصوفي» وکان شافعي المذهب» آشعري العقيدة» 
قادري المشرب!»» وآطال في تر جمته وآخباره؛ ویعلم منها أنه كان 
ELTE IN.‏ قوري شین فممًا ذكره: «وله قصة أخرى مع سيدنا 
إبراهيم الخلیل» وهي e ol‏ من الوزواء يقال له «ناصوح» جاء 
الى مدينة إبراهيم الخليل «AE‏ قال : فتخیّلت منه إرادة الانتقام من 
أهلهاء m qe.‏ ی حسن الغزالي لجنابه 
cs i‏ ^ "4 وععلك اسفیت یه فتن تلك اللبلة رای رجا من 
أصحابنا يقال له الشيخ محمد الغزالي مكتويًا جاء من رسول الله I‏ 
فيه: امن محمد عبد الله ورسوله ٍلی AP‏ الأعظم! ارفع هذه 


الغمة!»؛ فأقلع الوزيرٌء ولم يحصل على شي" 


(V)‏ «مجلة (JL. JI‏ العدد (4£Y)‏ بتاریخ : ۲۳ عم 
(۲) يعني: إلى القبر المنسوب إلى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 


(۳) سلك الدرر فى آعیان القرن آلا عشر» لمحمد خلیل المرادي (ت: 
AV-4£/£ 5‏ 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


Y^" 


قلتٌ: فأين الله الحئٌ القيوم؟ لا عجب أن يكون المصّق لهذه 
الأحوال والأحلام الشيطانية معاديًا لدعوة التوحيد الاصلاحیت 
وذلك ما أفصح عنه في بعض فتاويه» eii‏ جماعة قاضي زاده في 
جوابه على سؤال عن : «انقطاع كرامة الأولياء بعد موتهم» كما یعتقد 
ذلك بعض من طمس الله على قلوبهم وأبصارهم فهم لا یعقلون» 
والسائل يشير هنا إلى جماعة قاضي زاده» ثم یقول: «فإن کثیرا من 
الجهلة الذین لا خلاق لهم ولم یشاهدوا آنوار الله في آولیائه أحياء 
وأمواتا؟ لأنهم فى دار لیس Slo Ue‏ ولا تبه وابتلوا بالحرمان 
فهم في ظلمات یترددون» وفي غمرات من الجهل یسیرون» وعلی 
eet‏ لا على آولیاء الله یعترضون |3 هو تعالی المزیّد لهم 
والمظهرٌ لکرامتهم. فما الحال في ذلك؟!». فأطال الخلیلی 
الجواب» وآبان عن جهله بحقيقة معتقد الجماعت فقال: 

«وقد حدث OVI‏ فرقة CIS‏ بين موتهم فلا توجد لهم کرامف 
وحياتهم فتوجدء وكأنهم فروا من أن ینسب إليهم اعتزال وظنوا 
پذلك تحریرا في المقال» ومع ذلك فلو دخلوا بذلك في عداد 
المعتزلة وسوء اعتقادهم بل ربما کانوا على حال آشر من حال 
المعتزلة؛ لأني سمعت عن بعض من ینسب له هذا المذهب 
ویسمی الان «قاضي زادلي» آنه ینکر ذلك حتی من الانبیاء بعد 
موتهم» فیقول: إنهم cele‏ الصلا:ة والسلام Y‏ کرامة لهم ولا 
بركة لهم بعد الموت. فقد QE‏ لي بعض من آثق به أنه قدَّم له 
Ui, Ca‏ له: کل امن و الخلیل, على ثبیتا وغلیه صلواث. الملك 
الجلیل! فقال للمقدّم له: لا تقل من بركة الخلیل؛ فانه لا ,4$ له 


تقديم التركماني 


= ۷ 


بعد موته. وهذا إنكار للقرآن الصريح» قال تعالی: gab CD‏ 
آي: ابراهیم do»‏ نیک [الصافات: 61١١‏ والحديث الصريح: 
اگما بارکت على ابراهیم»؟ ۰ إلى أن قال: «فاذا صدر هذا 
القول عن صمیم القلب والاعتقاد بأن نفی عنهم البركة والکرامة 
بعد الموت؛ فلا ÉL‏ في كفر المعتقد لذلك؛ OM‏ هذا الاعتقاد 
یجر إلى رفع خير کثیر مما ینسب إلى الأنبياء الکرام على نبینا 
وعليهم الصلاة والسلام وذلك من رفع معالم الدين» ونصب 
معالم الشياطين» وأظن أن هؤلاء الطائفة أسوأ حالا واعتقادًا من 
ساثر المبتدعت نيا رت AT‏ ا 
وورد ade‏ سوال آخر عن کرامات الأولياء» فابتداً الجواب بقوله : 
انعم هي واقعة وجائزة لهم - نفعنا الله بهم أحياءً وأمواتاء 
بقصد منهم وبغیر قصد. يؤيدهم الله تعالی» لا ینکرها الا آحد 
رجلین : ما سيء الاعتقاد کالمعتزلة والزادلیة» واما كثير المعاصي 
والذنوب والغفلة» فلا یشاهدها منهی فيودي ذلك إلى إنكارها)”" . 
وقال في آثناء جوابه على مسألة ثالثة عن رجل ینکر بدع الصوفية : 
«وبلاد الروم كلها آهل سنة وجماعة؛ الا أنه حدث فیها في هذا 
الزمن فرقتان: زادلية وحمزاوية© » وکل هذه الفرق - محتّها ومبطلها 


(۱) هذا احتجاج متهافتٌ فالاية والحدیث صریحان في أن البركة من الله تعالی 
على عبده ورسوله |براهيم» ولیس من إبراهيم نفسه ES‏ 

۰8۷/۱ ۰۱۸۱۷ /۱۲۸( «فتاوی الخلیلی» مطبعة محمد شاهین. القاهرة:‎ (Y) 

(۳) «فتاوی الخلیلی» ۹/۱ 

S ©‏ بمو ال اة والحنواوية قيا ما بين اشرق والب 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


YA = 


- يعظم الأنبياء والژولیای أحياء وأموانًا إلا المعتزلت فإن منهم من 
أنكر كرامات الأولياء مطلقّاء ومنهم من أنكرها بعد الموت"''. 


نستنتج من نصوص البكري والخليلي أن الدعوة الإصلاحية 
كانت لها أنصار وأتباع في تركيا وبلاد الشام حتى منتصف القرن 


تأثير مدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية الاصلاحية: 


إن النظرة الشاملة والدراسة المتأنية للتاريخ الإسلامي» وجهود 
العلماء والمصلحین وماثر الأعلام المجددین؛ تقودنا إلى قناعة 
راسخة ob‏ شيخ الإسلام ابن تيمية؛ هو أكثر علماء الاسلام GAS‏ 
في تقرير توحيد العبادة» ومن أعظمهم جهادًا في هذا الميدان؛ فإنه 
رغم تنوع ميادين جهاده. وشمولية مشروعه التجديدي والإصلاحي 
لجميع GLAS‏ العقيدة والشريعة والسلوك ونوازل الأمة؛ قد جعل 
جهاده الأكبر في بیان توحيد العبادة» وتجلية حدها وحقيقتهاء 
ومعناها ومقصدها. والتحذیر مها ینافیها وینقضها من الشرك 


= فالحمزاوية - آو: الحمزوية - فرقة صوفية اباحية غالية» نسبة إلى حمزة 
بالي البوسنوي» وهي من فروع البيرامية الملاميّة» وقد تم اعدامه في 
اسطنبول سنة (۹۸۰/ ۰۱۵۷۳ في عهد السلطان سلیمان القانوني» بفتوی 
من الشيخ أن السعود العمادي» GT‏ آتباع طریقته » وأعدم Sel‏ منهم 
في حوادث متفرقة. راجع مادة (Hamza Bali)‏ في «الموسوعة الإسلامية» 
التركية» اسطنبول: ۰۱۹۹۷ ۵۰۵-۲۰۳/۱۵. ويوجد في اسطنبول قبر 
مسوب إل کتب علیه: «استشهد Is gli‏ 
(V)‏ «فتاوى الخليلي» AITIY‏ 


تقديم التركماني 


وم — 


والبدعة. إجمالا وتفصيلاء تأصیلا وتفریعا. وكتب في ذلك 
مؤلفات نفيسة» وفتاوى بديعة» وردودًا قويّة داحضة لشبهات 
المخالفين» اما استقلالا؛ مثل كتابه الشهير في الردٌ على على بن 
يعقوب البكري (ت: ۷۲۶) - الذي ألّف في جواز الاستغاثة بالنبي 
والرجل الصالح» وكمّر من أنكرها -» Ul,‏ في ثنايا كتبه ورسائله 
وفتاویه؛ فلا یکاد یخلو شيء من کلامه في آبواب التفسیر 
والاعتقاد والسلوك والرد على الفلاسفة وأهل الکلام وسائر الفرق؛ 
من تقرير توحید العبادة ورد ما AUS‏ 

ولم یکتف ابن تيمية بالجهاد العلمي بل قرن نك بالجهاد 
العملي؛ فباشر بنفسه کسر الانصاب في دمشق : 

JU‏ تلمیذه ابن القیم A‏ «وقد كان بدمشق کثیر من هذه 
الانصاب؛ فيسّر الله سبحانه کسرها على يد شيخ الاسلام وحزب الله 
الموحدین کالعمود المخلق» والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند 
المصلی بعبده الجهال» والتصب الى قان تخت الطاحون الذى 4o.‏ 
مقابر النصاری ینتابه الناس للتبرك به» وکان صورة صنم في نهر 


O)‏ راجع: «الاستغاثة في الرد على البكري»» ومجلدات (توحید الالوهیة) 
و(علم السلوك) و(التصوف) من «مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية». 
و«جهود شيخ الاسلام ابن تيمية في توضیح توحید العبادة» للدکتور 
آحمد بن عبد الله الغنیمان» و«منهج شيخ الاسلام ابن تيمية في تقریر 
عقيدة التوحید» (الباب الرابع: منهج ابن تيمية في توحيد الألوهية) 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في توحيد العبادة في كتاب سماه: «إكرام 
الموحدين في بیان تحقيق وصية رب العالمين». 
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القلوط ينذرون له ويتبركون به» وقطع الله سبحانه النصب الذي كان 
عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون. وكان عمودًا طویلا على 
رأسه حجر كالكرة» وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه 
ENT‏ کف سر اه كس 

وقال ابن كثير الدمشقئٌ الشافعئُ رحمه الله في حوادث شهر 
رجب» من عام :)۷٠٤(‏ «وفي هذا الشهر بعينه راح الشيخ تقي 
الدين ابن تيمية إلى المسجد النارنج» وأمر أصحابه ومعهم 
Ue‏ )0 بقطع صخرة كانت بنهر قلوط تزا وينذر لها 
فقطعهاء وأراح المسلمين منهاء ومن الشرك بهاء فأزاح عن 
ال كبوا كام t‏ ها LE e.‏ 

وكتب خادمه الشيخ إبراهيم بن أحمد الغياني رحمه الله رسالة 
موجزة ضمنها تفاصيل ما قام به شيخه ابن تيمية: «وتفرّد به دون 
غيره من العلماء رضي الله عنهم الذين كانوا قبله وفي زمانه» وذلك 
بتكسير الأحجار التي كان الناس يزورونهاء ويتبركون بهاء 
وقبلونها» وینذرون لها الدذور» ویلطخونها الكلوق» ویطلبون 
عندها قضاء حاجاتهم» ویعتقدون OT‏ فيها - أو لها - سرا وأن من 
تعرّض لها بسوء - بقال أو فعال - آصابته في نفسه آفة من 
الآفات!»"۳. قال الغيانيٌُ: «فشرع الشیخ يعيب تلك الأحجارء 


.YAY /3 اللهفان من مصايد الشیطان»‎ Sub (V) 

.Y4 /$£ «البداية والنهاية»‎ (Y) 

(Y)‏ «فصل فيما قام به ابن تيمية وتفرد به» لإبراهيم بن أحمد الغياني» خادم 
شيخ الاسلام» ضمن: «الجامع لسيرة شيخ الإسلام ابن تیمیة» ۹1-۷۸. 
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وينهى الناس عن إتيانهاء أو أن Jag‏ عندها شيء مما ذكرء أو أن 
Saad‏ بها الظنٌ». ثم ذكر الغيّاني مباشرة شيخ الإسلام مع أخيه 
وبعض أصحابه تكسير الأحجار في دمشق وذكر تفاصيل حسنة» 
ثم قال: «ولما كان الشيخ في ديار مصر كان ينهى عن إتيان 
المشاهد الا ويامررياثيات المساجد وتحظيمهاء وأعظم 
المشاهد بالقاهرة مشهد الحسين فان أمره عظيم» فإن جميع ما ذكر 
من البدع والضلال يقام عنده وأضعاف ذلك» حتى إذا jd duis‏ 
اليمین علی الحالف aiii‏ عند مشهد الحسین. فکان الشیخ ينهاهم 
عن ذلك وینکره بجنانه وحاله» ...»۰ يعني أن جهود الشیخ في 
مصر - کما ھا بعد - کانت مقتصرة على الانکار العلمی 
بالتصنیف والتدریس والنصيحة والمناظرة» فلقي بسبب ذلك اذى 
کثیرا. مع أنه لم یباشر الانکار العمليّ ولا سعی في هدم تلك 
الأوثان» لعلمه ob‏ البيئة المصرية لا تسمح بذلك» خلافا للبيئة 
الشامية وما كان فيها من ظهور العلم والسنة وكثرة العلماء 
والصالحین» لهذا لم تحصل فتنة في دمشق ق» ولا آوذي ابن تيمية 
ju N‏ ما فعله. 

نعلم بهذا أن البيئة الدمشقية كانت مهيئة للقضاء على تلك 
المظاهر الشرکية» وکان ذلك رغبة ساكنة في قلوب الأفاضل من 
العلماء الصالحين» لكنهم كانوا عاجزين عنه وقد عبر عن عجزهم 
الفقيه الشافعي الشيخ العلامة أبو القاسم شهاب الدين 
TCR‏ بن إسماعيل المقدسي الدمشقي المعروف T‏ شامة 
)01107084( فقال : «وفي مدينة دمشق صانها الله تعالی من ذلك 
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مواضع متعددة کعوينة الحمّی خارج باب توما والعمود المخلّق 
داخل باب الصغير» والشجرة الملعونة اليايسة خارج باب n‏ 
نفس قارعة الطريق؛ سهّل الله قطعها واجتثاثها من أصلهاء فما 
أشنا بذاك ألواظ الواردة فى الحديف:. :۰۷ , 


وعبّر عن عجزهم - أيضًا ‏ فقيه شافع آخر هو الإمام الشهير 
محيي الدين النوويٌ (WIW)‏ عندما دعا قائلا: «اللهم أَقِمْ 
لدينك رجلا يكسر العمود المخلّقء ويخرّب القبر الذي في 
جیرون». فتحمّق دعاؤه على يد ابن تيمية”'' ‏ رحمهم الله تعالى 


z 


جميعا -. 


3 


اد 


لقد كان لعجزهم أسبابٌ عديدة؛ لعل آهمها: عدم عنايتهم 
بتوحيد العبادة - عناية كافية ‏ في جهودهم العلمية والدعوية» إذ 
كان جل اهتمامهم ‏ في تخريج طلابهم - على تلقينهم الحديث 
والفقه» في الوقت الذي كانت الأمة تحتاج إلى رجّة قوية» وصيحة 
علیها من اقطارهاء لما عل بها من ظهور الممارسات الشرکية 
وانتشار البدع» وشیوع المنکرات. فانتصب ابن تيمية لهذا الأمرء 
وبذل فيه حياته کلها؛ تاركًا آبلغ الأثر في تنبیه آهل العلم 
والایمان» واذکاء حمية الموحدین € وایقاظ همم المؤمنين € لمحارية 
(V‏ «الباعث على إنكار البدع والحوادث» YA‏ 


(Y)‏ «فصل فیما قام به ابن تيمية وتفرد به» لابراهیم بن آحمد الغياني» خادم 
شيخ الاسلام ضمن : «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية» AY‏ 
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لقد كان أهل العلم والإيمان يدركون أهمية ما قام به 
ابن تيمية» وتفرده في جهاده» وتميّزه بين سائر علماء الاسلام 
فهذا الشيخ أحمد بن محمد بن gia‏ الحنبلي يرسل رسالة إلى 
تلاميذ شيخ الإسلام بعد موتهء يعزيهم فيها بفقد الامام» ويوصيهم 
بنسخ تالیفه من مسوداته. والاحتفاظ (oix, «lp‏ بانتشارهاء 
وذيوع صيتها؛ ويقول SMS‏ «فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه 
الأمور العظیمة؛ صارث - إن شاء الله - مولفات شیخنا ذخيرة 
صالحة للاسلام وأهله» وخزانة عظيمة لمق یولف منها وینقل 
وینصر الطريقة السلفية على قواعدها. ویستخرج ویختصر إلى آخر 
الدهر إن شاء الله تعالی»» ويقول: «ووالله ‏ إن شاء الله - 
ليقيمنّ الله سبحانه لنَضْر هذا الکلام ونشره» وتدوینه وتفهمه 
واستخراج مقاصده. واستحسان عجاثبه وغرائبه» رجالا هم إلى 
الآن في آصلاب آبائهم. وهذه iiL‏ الله الجارية في عباده 
وبلاده»(۱. 

وصدق الشيخ ابن مري رحمه الله في ظنه ؛ فقد آطلقت دعوة 
شيخ الإسلام قوافل المجدّدين والمصلحين في أنحاء العالم 
الاسلامي cds‏ ولم تظهر منذ زمانه وحتی يوم الناس هذا؛ جماعة 
إصلاح على منهاج النبوة» ولا داعية توحيد وسنة له شأن في 
الأمة؛ إلا وهو متأثر بتراثه ودعوته. مستفيد من نظرياته وعلومه 
وآفکاره. نجد هذا جلا في تاريخ الدعوة والإصلاح في بلاد الشام 


۰۱۱۲-۱۰۱ «الجامع لسيرة شيخ الاسلام ابن تيمية»‎ (Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۲8۰ = 


ومصر والمغرب العربي وأفريقيا والهند عمومّاء وفي الدعوة 
الإصلاحية في الدولة العثمانية» ثم في دعوة الامام محمد بن 
عبد CoU JE‏ على وجه الخصوص"". 

نستطيع أن does‏ هنا بعض الدلائل على استفادة الجماعة من 
تراث ابن تيمية» وتلميذه النجيب ابن القيم» وتأثرهم بمنهجهما في 
تقرير توحيد العبادة والتحذير مما ينافيه : 

نجد الامام البركوي رحمه الله يرد في كتابه «دامغة المبتدعين 
وكاشفة بطلان الملحدين» على القائلين بوحدة الوجود» فينقل نضا 
طویلا من كلام ابن تيمية في مقدار عشر صفحات دون أن ينسبه 
إليه» كما حذف منه ذكر ابن عربي باسمه"". 

ونجد الشيخ قاضي زاده ينقل في كتابه: «الأصول القويمة» 
نصوصًا طويلة من كتاب: (إغاثة اللهفان في مكايد الشيطان» في 
تحريم السماع» Unas‏ بالعزو cad]‏ واصمًا Sl‏ القيم ب: «الإمام 
الهمام) . 

ونجد الشیخ محمد بن بسطام الخوشايي lll‏ (ت: ۱۰۹۰/ 
۵ في کتابه: «عرائس القرآن» 273 أنَّ: GO‏ من دعا غير الله 
- دعاء مسألةٍ أو عبادة -» فقد آشرك في الألوهية» وکل من اعتقد 


(۱) راجع: «دعوة شيخ الاسلام ابن تيمية وأثرها على الحرکات الاسلامية 
المعاصرة» للبحاثة الشیخ صلاح الدین مقبول آحمد آثابه الله. 

(Y)‏ «دامغة المبتدعین وكاشفة بطلان الملحدین» ۰۲4۸-۲۲۹ وامجموع 
الفتاوی» لابن تيمية ۱۳۳-۱۲۲/۲. 
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ضَارًا UU,‏ غير الله فقد آشرك في الربوبية»» ثم يقول: «كذا في : 
الصراط المستقيم لمخالفة أهل الجحيه)""'. 

ولكتاب «إغاثة اللهفان» مكانته لدى الجماعة. فقد استل منه 
أحد علماء الجماعة فصل (زيارة القبور) وأفرده في رسالت 
صدّرها بقوله: «فهذه آوراق انتخبتها من «إغاثة اللهفان من مصائد 
الشيطان» للشيخ الإمام العلامة ابن ق قيم الجوزية» جعل الله روحه 
مع الأوراح التي رجعت إلى ربها راضية مرضية» كتبتها لبعض 
إخوان الآخرة» مع ضمٌ ما وجدته في o ECL‏ ان كا 
من الناس في هذا الزمان» جعلوا بعض القبور كالأوثان» يصلون 
عندها ویذبحون «Ob JI‏ ویصدر منهم آفعال وآقوال لا تليق بأهل 
الایمان» . . .. وقد انتشرت هذه الرسالة» فلها نسخ خطيّة کثیرة 
رطعت فرازا» واشتهرت تسیتها إلى اللي البرکوي ۰ لكن 
الصحیح أن الذي قام بهذا العمل هو الشیخ آحمد الرومي 


/١ ۰۱4۲۸ : «عرائس القرآن ونفائس الفرقان» دار الکتب العلمية» بیروت‎ (Y) 
.۲۲۱/۲ وانظر : «اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم»‎ 9٩8 

inb وردث ضمن مجموع رسائل للبركوي طبع قديمًا في اسطنبول‎ Q0 
۰)۳۸۰۹( ومنها نسخة فى مکتبة السليمانية: سُرز‎ (oU موی بدون‎ 
وطبعة حجرية آخری في اسطنبول وبدون تاريخ أيضّاء منها‎ ۰۲۵۲-۶۰ 
وطبعت‎ .۲۲-۱۹۱ (IAN) نسخة في مكتبة السليمانية: شهید علي باشا‎ 
بمطبعة کردستان في القاهرة سنهة: (۰)۱۹۰۸/۱۳۲۹ ضمن مجموع‎ 
رسائل» منها هذه الرسالة: «رسالة الزيارة للإمام محيي الدین محمد‎ 
ووجود هذه‎ .00* -0YA البركوي الحنفی صاحب الطريقة المحمدیة».‎ 
iu Dd ات ایا ی ماد ناسا من‎ 
الکتاب إلى البركوي كان بطبعة صدرت في المملكة العربية السعودية.‎ 
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الاقحصاری (۰)۱۱۳۳/۱۰۳ فقد نسبت الرسالة إلبه فى بعض 
النسخ الخطية» وکلامه في تصدیر الرسالة هو نفس کلامه في 
«مجالس الابرار» - وقد نقلناه نا -. 


مداخل الاعتذار عن القصور والتقصير في دعوة جماعة قاضی زاده: 

المقارنة بين الدعوة الإصلاحية العثمانية ودعوة شيخ الإسلام 
ابن تيمية قبلها ودعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب بعدها؛ تُخبرنا أنها 
لم تبلغ في تأصيلها العلمي» وفي عمقها وشموليتها ما بلغت إليه 
النعوتاة» خاصة فی مسائل الاعتقاد العلمية الخيرية؛ حیث شيت 
أسيرة بیئتها الماتريدية الكلامية» حتی لنستطيع القول آنها لم تكن 
في دراسة هذه الاشكالية نحتاح إلى الوقوف obs‏ عند المداخل التالية ؛ 

المدخل الأول: أن هذه الجماعة وان لم توفّق - لقصور فيهاء 
المنهج السلفي القويم؛ إلا أنها Pd)‏ عن منهج اهل الکلام» 
وزهدت فيه» وان لم تستطع التخلص من تقريراته واثاره بحكم 
النشأة العلميةء والبيئة المدرسية العامة. هذا الموقف المعرض عن 
علم الكلام عبّر عنه الإمام البركوي رحمه الله عندما بحث في 
والمرجئة والمعتزلة وغیرهك ثم قال: 


O)‏ راجع المصدر الذي أحال إليه أخونا محمد كوري حول هذه المسألت 
وصورة غلاف مخطوطة مناسيا فى آخر هذا الكتاب. 


تقديم التركماني 
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«فينبغي للمؤمن أن يكون على الحذر من خلط المذاهب» 
ومن ذلك كان التونغل في علم الكلام مذمومّاء لأن الكلاميين 
خلطوا كثيرًا في علم الكلام من الفلسفیّات. وأدرجوا فيه معظم 
الطبيعيات والإلهيات. وخاضوا فى الریاضیات» حتى كاد لا يتميز 


09 


$ 


- 


من الفلسفيات لولا اشتماله على السمعیّات» ومن عادة مشايخ 


ا 


الدين الإعراض عن تدقيقات الفلاسفت لأن دأب الفلاسفة تضییع 
آوقاتهم فيما لا يعنيهی لاتباعهم العقل الصرف.... فلذلك e‏ 
الفقهاء الاشتغال في علم الكلام» حتى قال أبو الليث الحافظ: من 
اشتغل بالكلام um‏ اسمه من العلماء. كذا في «النقاية» في كتاب 
الكراهية. وفي كراهية «خلاصة الفتاوى»: تعلم علم الكلام والنظر 
فيه» والمناظرة وراء قدر الحاجة Lgs‏ وفي كراهية وصية «لطائف 
الإشارات»: أوصى OL‏ يباع من كتبه ما هو خارج من العلمء 
وبتنفيذ وصایاه» وله كتب من علم الكلام؛ يباع ذلك لأنه خارج 
عن العلم. des li‏ أن إمامة المتكلّم ‏ وان كان بحقٌّ ‏ لا يجوزء 
محمول على الزائد وراء الحاجة والتوغل فيه؛ OY‏ تعلم علم 
الکلام والنظر فيه والمناظر فيه وراء الحاجة La‏ عنه عند 
opas‏ ركذا Les‏ عل الجر تلو با جام به راك seal‏ 
والقبلة لا بأس به فيه» وما وراء ذلك بمنزلة المرض» فتعلمه 
حرام» كذا في «تعليم المتعلم». والخلاصة: قيل: عليكم بالعتیق» 
وإياكم والمحدثات؛ فلما كان تعلم علم الكلام منهیا عنه بسبب 
خلط الفلاسفة فيه؛ فكيف الحال في الوجدانيات المسمّات بعلم 
التصوف والأخلاق؛ حيث خلطوا فيه من الترهات والعنديات من 
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el yl‏ التلبيسات والإلحادات والأباطيل» وکانوا فيها فرقًا لا تحصی 
(q^ &‏ .$ )۱( 
وشيعا شتی . . .) . 


- 


إذن؛ هذا منهج البركوي حول «علم الكلام»» تتلخص أصوله 
في ثلاثة أمور: الأول: التزهيد فيه مطلقًا. الثاني: جواز الاشتغال 
به قدر الحاجة دون ترغل فیه. الثالث: الخ علی المنهج 
الأقوم : «علیکم بالعتیق وإياكم والمحدئات»» وهذه الكلمة لابن 
مسعود رضي الله عنه""» فالبركوي عندما يدعو إلى الإعراض عن 
علم الكلام eX‏ البدیل» وهو العودة إلى المنهج السلفي العتيق» 
وینبه في أثناء كلامه إلى حقيقة مرَّة وجدها في كتب علم الکلام؛ 
وهي أن المقولات العقلية قد غلبت علیها» حتى صارت مثل كتب 
الفلاسفة في البعد عن مادَّة الوحي الالهي: «حتى كاد لا eR‏ من 
الفلسفيات لولا اشتماله على السمعيّات»» و«السمعيات» هي مباحث 
البعث والنشور التي يودعها الأشاعرة والماتريدية في القسم الثالث 
والأخير من كتبهم بعد الإلهيات والنبوات» زاعمين أن إثباتها لم 
يأت إلا من قبل الشرع. وأن العقل لا as‏ عليهاء لهذا يضطرون 


(۱) «دامغة المبتدعین» ١١5-/!ا١5.‏ 

(Y)‏ أخرجها معمر بن راشد في «الجامع» (YET)‏ عن أبي قلابة» عن 
ابن مسعودء قال: «عليكم بالعلم قبل أن يقبض» وقبضه ذهاب calal‏ 
وعليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه - أو يفتقر إلى 
ما عنده -» وعلیکم بالعلم وإياكم P‏ والتنطع والتعمّق» > وعليكم 
بالعتيق » فإنه سيجيء قوم يتلون الکتاب ینبذونه وراء ظهورهم». وأخرجها 
ابن وضّاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» C‏ من طریق آیوب» عن 
أبى قلابة. 
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خالية من الآيات والأحاديث كما هو الغالب على مباحثهم في 
الإلهيات والنبوات. إن البركوي يقصد من قوله فوق ما يقول» لكنه 
لا يصرّح إلا بما تسمح به بيئته المدرسيّة التي تمثّل هوية الدولة. 


المدخل الثانى: لقد ظهرت دعوة ابن تيمية فى بيئة ciue‏ 
ما يقتضيه ۳ ومکانه» بخلاف واقع "e‏ فى bes‏ حيث 
كانت العجمة تحول بين العامة وأكثر المتعلمین من الخوض في 
المسائل الدقيقة» لهذا أخذت الدعوة طابعًا «فقهیا». وهو الطابع 
الذي غلب على الدعوة الإصلاحية» فاتجه علماؤها إلى معالجة 
القضايا المتعلقة بالممارسات اليومية» سواء فيما يتعلق بتوحيد 
العبادة وما ينافيه من شرك القبورء أو البدع العملية كالجهر بالذكر 
أو انامه الصلوراث“"المشدفة. 


دعونا ‏ هنا - نستمع لشيخ الجماعة: محمد قاضي زاده وهو 
يصف حال العلماء والعامة في زمنه» ویلخص واقعهم فيقول: 

«والمتصدرون في المحافل والمجالس في زماننا يُغرون عباد الله 
على المعاصي بالأحاديث الموضوعة. أو بظواهر الآيات 
والاأحادیث المتعلقة بالرجاء والترغیب» واذا بحثوا عن الابات 
المتعلقة بالخوف والترهیب یبحثون عن بلاغته وفصاحته بأن یقولوا: 
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هذا في المعاني والبیان من مقتضی الحال والایجاز والاختصار 
وا لا ستعارات والتشبیهات والحقبقة والمجاز كذاء وفي علم البدیع 
من المحسنات اللفظية والمعنوية من التجنیس والايهام والمقابلة 
والاطباق كذاء وفي الأصول من العام والخاص والمجمل والمفسر 
كذاء وفي النحو من المفردات والمرکبات والكلمة والکلام كذاء 
وغير ذلك من العلوم وهذا غاية بحثهم. ونهاية کمالهم في علم 
القرآن» مع إهمال تفقد الجوارح وحفظها عن المعاصي. ولا 
يبحثون Ge‏ كان مقصودًا من انزال القرآن» ولا ینظرون إلى ما طلب 
منهم من انزاله» والمقصود من انزاله معرفة عظمته تعالی وجلاله 
وقدرته» وصفة العبودیة» ومعرفة الوسيلة المقربة «JI‏ تعالی» ودعوة 
الخلق إلى الحق» والزهد عن الدنياء والرغبة إلى الآخرة» ومعرفة 
الحلال والحرام» ومعرفة الأخلاق المحمودة والمذمومة وكيفية 
علاج مذمومها وحفظ ممدوحهاء إذ هذه العلوم التي تعمقوا فيها 
لا يراد إلا للعمل» ولولا الحاجة إليه لم يكن لهذه العلوم قيمة» 
وكل علم لا يراد للعمل لا قيمة له بدون العمل. ومن أحكم علم 
الطاعات ولم يعمل بهاء وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبهاء 
وأحكم علم الأخلاق المذمومة ولم Du‏ نفسه منهاء وأحكم علم 
الأخلاق المحمودة ولم يتصف بها فهو مغرور؛ إذ قال الله تعالى: 
ci p‏ من ركا O‏ [الشمس]ء ولم یقل: قد آفلح من تملم 
LAS‏ تزكيتهاء وكتب علمها وعلمها الناس! وقال R‏ «مَن ازداد 
غلمًا ولم $5 هدّی لم يزدّذ من الله إلا CIL‏ اويل nu‏ 


(۱) أخرجه أبو منصور الديلميٌ فى «مسند الفردوس» من حديث على بإسناد - 
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يعمل ولا یلم مر وویل للاي glos‏ ولا يعمل سبع Cep‏ 
لاکتساب العلوم إلى مدينة قسطنطينية - صینت آهالیها من البلية - 
فرأيتٌ العلمّ فیها قد GRE‏ مشاهذه وأبطلث معاهذه وأهل 
الفضل فیها مطروحٌ على الطرق وأهل الجهل محمول على 
الثیاب والقلانس» ورآیت بعضهم قد اکتفوا بظواهر الأحاديث 
بالتکرار من غير أن یکون لهم اطلاع على الأسرار» وبعضهم قد 
جمع الجهال ليلا ونهارًا رانعین آصواتهم بعکرار: JAY‏ 
٣ (Pid NI‏ أذكارًا محركين رؤوسهم مع الأعضاع. ويزعمون هذا 
الفعل من السئن البيضاءء JU‏ الله تعالى : HÍ CÁC CL pe‏ 
gx‏ لا SL‏ ولا UL‏ فة قالوا وجدتا عا KA 5 EO.‏ 
فل c4 qe M XE td x X‏ لا UG‏ € قل 


^T 25 A rto E A 9 ite > رص ساس‎ 
4 Crale onm je كل‎ e وأقيموأ وجومکم‎ baadh Qo 


E d Pd 7 A £2 "LL Po 
AAS pes A Lf ee = وف‎ (5s ا‎ © TOE بدا کم‎ GAl 
مهدو )€ [الاعراف].‎ del OE وا جين وله من دون آل‎ 


= ضعيف إلا أنه JU‏ «زهدًا»» وروي موقوفا. كما في «المغنى عن حمل 
الأسفار» للعراقي (CO‏ وأورده الألباني في «الضعيفة» (4041). 

)١(‏ حديث لا يصح مرفوعًاء وورد موقوفًاء كما في «المغني عن حمل 
الأسفار» (O8)‏ وضتفه الألباننُ مرفوعا وموقوفا في تخريج «اقتضاء 
العلم والعمل» (7۷) QUA)‏ 

(Y)‏ المقصود أنهم لا ينطقون كلمة التوحيد Uli‏ صحيحًاء وکتب في المخطوط 
فوق هذه الجملة: «وهذا إثبات بلا نفي» والإثبات بلا نفي لا يكون ذكرًا». 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


oy = 


وسبب هذه المصيبة ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إذ 
الأمر به والنهي عنه هو القطب الأعظم في الدّين الأبهرء وهو 
المهمٌ الذي بعث الله لأجله النبيين كلك ولو و بساطه وأهمل 
REN‏ تلك CUN TR‏ روطتت DRE‏ 
وفشت الضلالة» وضاعت الهدایة» وشاعت الجهالة» واستشرف 
الفساد» وآشرف العناد» وهلك العباد» ولم یشعروا بهلاکهم إلا 
یوم التناد» وقد كان الذي خفنا أن يكونء فإنا Ul à‏ إليه 
راجعون اذ قل اندرس من هذا الباب علية» والتبس على درف 
الالباب عمله» واضمحل رسمه ولم يبق إلا اسمه؛ لما استولت 
مداهنة الخلق على القلوب وارتحلت عنها مراقبة علام الغیوب 
واسترسل الأجلاف في اتباع الشهوات والهوى» واستذل الأشراف 
في ابلاغ المحظورات والهدىء لَمّا I‏ صادق لا يأخذه في الله 
لومة لائم GU]‏ فأعلام الشريعة قد ركدت» وألوية البدعة قد 
ركزت» والأمور على الناس قد اشتبهت واختلطت»ء وأحكام 
الشريعة قد خفيت وما ظهرت» وخطبت على المنابر الأبوام بعدما 
هدرت فيها شقاشق الاقوام فتغبّرت وجوه الأرض وتغيّرت» 
فالعامة بالتزخرفات الباطلة قد تحیرت فالهرٌ لا يُعْرَفُ مِنَ اللا 
ا تون ا eno‏ الما رائ pias!‏ 
ووافقهم بعض من الأدباء والعلماء لغرض من الأغراض الفاسدة» 
وسبب من الأسباب الکاسدة. فأبدت ما هو باطل في الشرع 
والأحكام» وما هو افتراء على الملك العلام» ورسمت بألقاب ينبو 


)۱( يعني : e N‏ بين aball‏ والفأرة. 
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عنها الأصل والفرع» وأولت بتأويل يأباه العقل والشرع على 
ol olo‏ به CL‏ ولم تدر آنها آدرکت به ÚLL‏ ویرصیصك 
فلو ساعدت العينُ للبكاء لأمطرت الدموع مثل قطرات» ولكن 
قحطها من قسوة القلوب ونسيان الذنوب» فأين العلماء الفاضلون؟! 
وأين الفضلاء الكاملون؟! فرّق Dadl‏ بيننا وبينهم» فما داموا على 
وجه الأرض لم يتمكن أهل البدع من إظهار شعائرهم» بل كلما 
أوقدوا نار الفتنة أطفأها الله بأيدي العلماء ونور السنت فالآن خلت 
الأيكة عن الأسدء فلا جرم تجول فيها القرد ورأيت أنه حصل 
لباطل أهل البدعة واضلالهم استقرار» وإلى الله المشتكى والفرارء 
وقد قال رسول الله : «إن الاسلام بدأ غريبّاء ويرجع غرییّا 
فطوبى للغرباء» الدين تصلحون ما أفسد الاس من بعدي من 
ستتي». خرجه Visi l‏ وهذا آوانه. اللهم اجعلنا من الغرباء 
الذین يصلحون ما أفسد الناس من سنته BT‏ 


(Y)‏ في «الجامع» QW)‏ من حدیث عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه» 
JU;‏ الترمذي: هذا حدیث حسن. وقال الالباني في «ضعيف سنن 
الترمذي» (EY)‏ ضعيف جدا. 
وأخرج مسلم في «الصحیح» (۲۳۲) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله I‏ 
o‏ الإسلام غريبّاء وسيعود كما بدأ غريبّاء فطوبی للغرباء». 
وأخرج أبو عمرو الداني في السنن الواردة في الفتن» (۲۸۸) عن 
ابن مسعود قال: قال رسول الله E‏ «إن الاسلام بدأ غريبّاء وسيعود 
غريبًا كما بدا فطوبى للغرباء» قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: 
«الذين يصلحون إذا فسد الناس». وصححه الألباني في «الصحيحة» 
AYYY)‏ 

.)۱۲-۱۲۲ «إرشاد العقول المستقيمة إلى الأصول القويمة» (الأوراق:‎ (Y) 
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هکذا كان واقع العلم والتدین فى في زمن الشيخ قاضي زاده 
وفي عاصمة الدولة العثمانية التي كانت تقود العالم الاسلامي؛ 
فليس من العدل والإنصاف أن نبحث عن جوانب القصور والتقصير 
في جهود آولئك «الفقهاء المصلحین» ثم نعمم الحكم بها على 
دعوتهم dl is‏ وكرت اش طلما واشخاها إن جعلنا معیارنا في 
ذلك الدعوة السلفية الشاملة» والنهضة العلمية الكبرى التي برزت 
في دعوتي ابن تيمية وابن عبد الوهاب. 

المدخل الثالث: ol‏ الاعتقاد في المسائل العلمية الخبرية 
- وعلى رأسها توحيد الأسماء والصفات -؛ مما وقع فيه اختلاف 
كبير في الأمة» وظهرت الأقوال المبتدعة فيه منذ القرون الأولى» 
حيث ظهرت القدرية والخوارج والمرجئة والجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة والماتريدية وغيرهم» وانتشرت شبهات واعتراضات 
وإشكالات علقت بأذهان كثير من آهل العلم ولم يتيسر لكثير 

منهم الجواب عليهاء أو لم يجدوا في الحضرة من ينبّههم على 
وجه الصواب فیها. ثم استحكمت في الآأمة ظاهرة «المذهبية 
الفقهية»» وارتبطت بالمذهبية الاعتقادية من حيث أن أكثر فقهاء 
المالكية والشافعية آخذوا بعقيدة الأشاعرة» sl,‏ فقهاء الحنفية 
آخذوا بعقيدة الماتريدية» وهكذا امتزجت المذهبية العقائدية 
والفقهية» ولم يكن من اليسير التخلص منها إلا لمن وفقه الله تعالى 
وأعانه» وقليل ما هم. من هنا op‏ الانحراف في هذا الباب - وان 
كان مذمومًا وخطيرًا ‏ له آسباب تأتي في سياقات علمية وتاريخية 


مفهومة. أما الانحراف فى أبواب توحيد العبادة ‏ وهو توحيد 
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القصد والطلب .؛ فهو منافٍ للاصل الاعظم للبعثة المحمدیت 
والرسالة القرآنية» ولیس في هذا الدين حقيقة أقوى حضورًاء Aul)‏ 
ظهورا وأقطع في الحجة والبرهان من حقيقة وجوب إفراد الله 
تعالى بالعبادة» وأن صرف شيء منها لغيره سبحانه هو الشرك 
الأكبر الموجب للخلود في النار: a E iy‏ أن 375 بو 
ds 36 C XS‏ لِمَن Ws‏ وس 33 Cus CQ wA X AQ‏ 
)€ [النساء]» هذه قضية القرآن العظيم من آوله إلى آخره 
يقرأه الكبير والصغيرء ويحفظه البصير والضريرء ويفهمه كل عاقل 
وان كان آمیّا جاهلًا؛ فكيف يُعذر المسلم بعد هذا في ارتكاب 
الشرك الصريح من دعاء الأموات والاستغاثة بهم والذبح والنذر 
لهم. وتعظيم قبورهم تديّنًا بالبناء عليهاء والطواف حولهاء 
والسجود إليها؟! لا جرم أن جميع الفرق الكلامية التي ظهرت في 
القرون الأولى كانث سليمة من هذا الشرك الأكبرء وأن أئمتهم 
مضوا على توحيد العبادة - رغم انحرافهم في المسائل العلمية 
الخبرية -» ولم يظهر الانحراف فيهم إلا بعد انقضاء القرون الثلاثة 
الأولى المشهود لها بالخيريّة» ونشاط الفرق الباطنية» والحركات 
الهدّامة» التي علمت ob‏ تعظيم القبور وتسهيل عبادتها أعظم 
الوسائل لضرب الأمة المحمدية في عقيدتهاء وتحطيم آخصض 
خصائصها. وقد كان للباطنية أكبر الأثر في نشأة القبورية في 
الإسلام» ثم تبعهم في ذلك غلاة الصوفية والظرقيّة. ولدينا شهادة 
مهمّة من العالم الفاضل» والوزير العادل: يحيى بن محمد بن هبيرة 
البغدادي الحنبلی Sb edid )١119-11١6/03:-499(‏ البناء 
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علی القبور كان من شعان الرافضة قبل آن يتغل ذلك علی dal‏ 


OE ONT‏ قال ات MN‏ انلس وان كانت ال كن 
اعتمدته ولا نترك XU‏ لأجل اعتماد الشيعة ذلك»۳؟. 


وقبل ابن هبيرة Ea‏ العلامة الفقيه أبو الوفا ابن عقيل البغدادي 
الحنبلي (۱۱۱۹-۱۰۰/۵۱۳-۶۳۱) SA‏ الشكوى من مظاهر الوثنية 
في دار الاسلام فقال AES‏ «لما صعبت التكاليف على الجهال 
والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهلت eee‏ إذ لم يدخلوا بها تحت آمر غیرهم». 
قال: «وهم عندي كفار بهذه الأوضاعء مثل تعظيم القبور 
وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع: من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء 
وخطاب الموتى بالحوائج» وكتب الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي 
كذا dal, asy‏ ترشیا تبركاء .وإفاضة الطیبه غل .]03523 وشد 
الرحال e Cae.‏ وإلقاء الخرق على الفتجر؛ افد يمن das:‏ اللات 
والعزى. والويل عندهم لمن لم يقبّل مشهد الک ويتمسّح باجرة 
مسجد الملموسة يوم الأربعاء. ولم يقل الحمالون على جنازته: 
الصديق أبو بكرء أو محمد وعلي أو لم يعقد على قبر أبيه أزجًا 
بالجص والآجرٌء ولم يخرق ثيابه إلى الذيل» ولم Uu‏ ماء الورد 
عل ال 


(۱) «الإفصاح عن معاني الصحاح» ۱ الحديث: .(Y0A)‏ وكتاب 
ابن هبيرة - هذا - هو شرح لكتاب: (الجمع بين الصحیحین» للحميدي 
الأندلسي (ت: 4۸۸) A‏ 

.١196/١ نقله ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ (Y) 


تقديم التركماني 
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ونجد في أواخر القرن الرابع oT‏ ابن النعمان البغدادي» أحد 
أئمة الشيعة الإماميّة الاثني عشرية» الملقّب عندهم بالإمام الشيخ 
deus‏ ۶۱۳۶2۳۱۱ ۱۸۲۲-۹۸۷ قل صف عفاي امتاساف 
المزار»» وموضوعه: gl‏ إلى القبور» قال في مقدمته: «أما بعد: 
فإني قد اعتزمت على ترتيب مناسك زيارة الإمامين: أمير المؤمنين 
علي بن آبي طالب» والحسين بن علي» صلوات الله عليهماء 
ووصف ما يجب من العمل عند الخروج إليهماء ويلزم من الفعل 
في مشهديهماء وما يتبع ذلك في منازله» ويتعلق بأوصافه في 


ا 


لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية HE‏ «وأصل ابتداع 
ضلالهم» فاغترٌ بقولهم ونقولهم» حتّی ظنوا أن السفر إلى هذه 
Edu]‏ والصلاة عندهاء والدعاء والنذر لهاء وتقبيلها 


(Y)‏ «كتاب المزار: مناسك المزار» مصنفات الشيخ المفید. المؤتمر العالمي 
بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الشيخ المفيد» تحقيق: محمد باقر الأبطحي› 
إيران: (۰)۱8۱۳ في (YE)‏ صفحة. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في «منهاج السنة النبوية» ٤۱۹-٤۱۸/۳‏ : 
«الرافضة يوجد فيهم من المسائل ما لا يقوله مسلم یعرف دين الاسلام 
منها ما يتفقون علیه. ومنها ما يقوله بعضهم: مثل ترك الجمعة والجماعت 
فيعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه عن الجمعة 
والجماعات» ويعمرون المشاهد التي حرم الله ورسوله بناء‌ها ويجعلونها 
بمنزلة دور الأوثان» ومنهم من يجعل زيارتها كالحج» كما صنف المفيد 
كتابًا سماه: «مناسك حج المشاهد». وفيه من الكذب والشرك ما هو من 
جنس كذب النصارى وشركهم). 
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واستلامهاء وغير ذلك؛ من أعمال البرٌ Dells‏ 

أقول: فكيف وقد تمکن غلاة الشيعة من مقاليد الحكم في 
مدد مرف فاي الاما على الجن dle‏ ا 
والحمدانيون على بلاد الشام (YAECYYV)‏ والبويهيون على العراق 
stub‏ ( ۷۳۳۵ 8۶): 

ولم تسْعَ das‏ في تاريخ الإسلام في نشر القبورية وبناء الأوثان؛ 
مثل الدولة العبيدية» التي عرفت - زورًا ‏ بالدولة الفاطمية» وهي 
امتداد للفرقة الإسماعيلية» وكان أول تأسيسها في بلاد المغرب 
07 إلى أن تغلّبوا على مصر (۰)۹۹/۳۵۸ فعملوا على 
طمس معالم السنة. وأظهروا بدع الرافضة. وعظموا المشاهد 
والقبور» وابتدعوا أغياذا کثیرق منها الاحتفال بالمولد النبوی» وامتد 
نفوذهم إلى الحجاز والیمن والشام؛ إلى أن قضى على SE‏ صلاح 
الدین الايوبي بأمر نور الدین الرّنکي» وذلك سنة /03W)‏ ۰۱۱۷۱ 
فزال شر دولتهم وان بقیت في الامة کثیر من بدعهم . 

Ul‏ سقوط عاصمة الخلافة: بغداد» على يد المغول سنة 
(۱۲۵۸/۷۵۲)؛ فهو سببٌ آخر في انتشار آلوان الشرك والبدعة في 
ile‏ بلاد الاسلام» وصارت الصوفية هي وريثة التشیم في تعظیم 
القبور» وبناء الأوثان» وبدأ المنتسبون إلى أهل السنة والجماعة 
ینافسون الشيعة في ذلك. 


(Y)‏ نقله مرعي بن یوسف الكرمي (ت: ۱۰۳۳) في «شفاء الصدور في زيارة 
المشاهد والقبور» Y Ys‏ 


تقديم التركماني 
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لهذا نقول: إن قضية تحقيق التوحيد ومحاربة الشرك 
والوثنية؛ أعظم من الخلاف الواقع بين أهل السنة والأشاعرة 
والماتريدية في مسائل الاسماء والصفات» وغيرها من المسائل 
العلمية الخبرية» فإنها قضية الأمة الاسلامية برمتهاء وهي فيصل 
التفرقة بينها وبين أمم الشرك JU‏ وأي شيء يبقى من دين 
الاسلام - وهو دين الله الخاتم للناس أجمعين» وحجته الظاهرة 
عليهم حتى آخر الزمان ‏ إذا صار تعظيم القبور وعبادتهاء 
والاستغاثة بالآموات» واللجوء لغير الله تعالى في الملمات؛ شعار 
المنتسبين إليه» ومظهرًا من مظاهر ديانتهم وعبادتهم لكن الله 
تعالى قد تكمّل Bim‏ هذا الدين الخاتم» وصانه من التبديل 
والتحريف» بمشینته الكونية القدرية» وبما A‏ له من العلماء 
الصادقين» الذين وصفهم النبي iiS‏ بأنّهم: «ورثة الانبیاء»۳ 
فقاموا في کل pas‏ ومصر - کل بحسب علمه وتقواه وشجاعته 
و واستطاععه و scu:‏ بان الق وتضره الق حبك وال 
ومحاربة الشرك والبدعة» والسعي لاصلاح عقائد المسلمین 
وعباداتهم وآخلاقهم» فکانت لهم في ذلك ماثر مشهورت 
ومولفات مزبورة وآقوال منثورة» وآشهرهم في ذلك الفقهاء 
المبرّزون في مختلف بلاد الاسلام من أئمة المذاهب الاربعة 
وعلمائها. لیس هذا موضع بیان جهودهم المشکورة» وقد عني 
)١(‏ أخرجه أحمد 6 «Y Yo)‏ والدارمي pig (YEY)‏ داود (PIEN)‏ 


بشواهده. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 
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بعض الباحثين aded‏ ¿ بالتعريف بهاء فليرجع إليها من أراد 
التفصیل Cid glo‏ 

والمقصود هنا: TAR:‏ الشرك والبدعة» والقبورية والوثنية؛ 
كانت جهدًا مشترگا بين كثير من العلمای على اختلاف اعتقاداتهم 
- كأهل الحديث والمعتزلة والأشعرية والماتريدية c‏ واختلاف 
مذاهبهم الفقهية - كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة -» كما 
كان فيهم کثیر من الصوفية الذين ALS‏ من البدع الشركية. 

ومن نظر في دعوة شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب CAS‏ 
سيجد أنه أقام دعوته على المنهاج النبوي» فبدأ بتوحيد العبادة 
وشروطه ولوازمه» وبنفي الشرك والتحذير من صوره وذرائعه ولم 
يبن دعوته على مسائل الأسماء والصفات ونحوها وان كان یقررها 
في مواضعها تقريرًا صحيحًاء ويبيّنها بیانا Úe‏ ويرد الانحراف فیها 
ردًا قویّا. هذه الخصيصة منحت دعوته منحی عالمیّا» فهي دعوة 
الامة الاسلامية CAS‏ ودعوة لها كلها لا بحدها ماعب ولا 
طريقة» ولا حزب» ولا عرق» ولا جنس ولا بلد» وقد كان که 
مدرگا لهذا البعد العالمي لدعوته. لهذا كان یحاجج خصوم الدعوة 


(Y)‏ انظر: «جهود علماء الحنفية فى ابطال عقائد القبوریة» للدکتور شمس 
الدين السلفي الأفغاني po dis‏ کتاب مهم وقد آثبت فيه مولفه AES‏ 
مشاركة كثير من علماء الحنفية في محاربة القبورية رغم كونهم ماتريدية أو 
صوفية غير غلاة. و«جهود أئمة الشافعية في تقرير توحيد العبادة» للدكتور 
عبد الله بن عبد العزيز العنقري» واجهود المالكية في تقرير توحيد العبادة» 
الدكترو عبد اللدبن توتدين عياء الرحمن ن العرفج» وفي کتاب : «القبورية 

في الیمن» تعريف بجهود علماء اليمن. 
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بأقوال علماء الأمة على اختلاف فرقهم الاعتقادية» ومذاهبهم 
الفقهية» فيقول: 

(ومن آعجب ما جری من الروساء المخالفین» آني لھا gs.‏ 
لهم کلام الله وما ذکر أهل التفسیر في قوله: Adi‏ له يشوت 
یوک Lan di‏ الوسِيلة us eel‏ [الاسراء: «Lov‏ وقوله: 
GO Nes IAS‏ عند KA‏ [يرنس: ۰۲۱۸ وقوله: ما AES‏ 
dab ai i GLO Y)‏ [الزمر: ur‏ وما ذكر الله من إقرار الكفار 
في قوله: ER‏ من ILU m SG‏ ولاز 4 S cu Aus‏ 
تن uU‏ ال ین c XXE US d‏ وس بر الم 
لت AC‏ هفل KA GAS SE‏ [يونس]ء وغير ذلك» قالوا: القرآن 
لا يجوز العمل به UJ‏ ولأمثالناء ولا بكلام «Js JE‏ ولا بكلام 
المتقدمين» ولا نطيع إلا ما ذكره المتأخرون. قلت لهم: أنا 
آخاصم الحنفی بكلام المتأخرين من الحنفية» والمالكي والشافعي 
والحنبلي كل أخاصمه بكتب المتأخرين من علمائهم الذين يعتمدون 
عليهم. فلما أبوا ذلك. نقلت لهم كلام العلماء من كل مذهب» 
وذكرت ما قالوا بعدما حدثت الدعوة عند القبور والنذر cU‏ 
فصرفوا ذلك وتحققوه. ولم يزدهم إلا oun‏ 


ويقول في JUS‏ أخرى: «ولست - ولله الحمد ‏ أدعو إلى 
مذهب صوفی » آو فقیه » آو متکلم Í‏ 


2 


و امام من الائمة الذین 


(Y)‏ «الرسائل الشخصیة» ضمن «مولفات الشیخ محمد بن عبد الوهاب»» 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» ۷ ۶ NOV‏ 
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أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهمء بل أدعو 
إلى الله وحده لا شريك له. وأدعو إلى سنة رسول الله التى 
أوصى بها أول أمته وآخرهم. وأرجو آني لا أردٌ Sedi‏ إذا أتاني؛ 
بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه؛ إِنْ أتانا منكم كلمة من 
الحق لأاقبلنيا علی الرأس eeu‏ ولأضرية. الجدار يكل 
ما خالفهاء من أقوال آئمتی» حاشا رسول الله RE‏ فإنه لا يقول 
إلا الحقّ. وصفة الأمر: غير QUE‏ عليكم ما درج عليه 
رسول الله ie‏ وصحابه والتابعون وأتباعهم. والائمة كالشافعى 
خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث. وما 
خالفوا فيه طريق ھم 


No 


وحفريات أخرى في تاريخ محمد بن عبد الوهاب: 

pii‏ أخي الباحث محمد كوري في بحثه هذا GLAS)‏ وجود 
صلة ما بين الإمام محمد بن عبد الوهاب وجماعة قاضى زاده. 
علينا أن لا نقنع بما يبدو لنا OYI‏ من کون هذه «المَرْضية» ضعيفة 
أو مستبعدة» فكثير من الحقائق الثابتة اليوم كانت Úy‏ ما فرضيات 
أو وعاوع. مج cs‏ الا هه الكبرق. ليذه Lus vl‏ قورز Sai Duos‏ 
إليه في صدر مقدمتي هذه من أننا سنعيد قراءة التاريخ الديني 
للدولة العثمانية برؤية جديدة» وسندرك آبعاد الخلافات والردود بين 


YOY /V «الرسائل الشخصية»‎ )١( 


تقديم التركماني 


= Y 


العلماء في بلاد الشام في تلك الحقبة» وستتتبع آثارها في الحجازء 
ونصحب محمد بن عبد الوهاب al, T.‏ الیها وإلى البصرة» 
ولغيك قراءة ما GLO‏ عن وصوله الی الموض] e‏ وسنخلص من ذلك 
ع mE‏ اننا أمام مسيرة إصلاح واسعة» تمثل دعوة محمد بن 
عبد الوهاب أبرز صورهاء وذورة نجاحها. 

al‏ 72 اعد معمد بن عد الزات هل ت الخد وساد إلى 
علماء الإسلام : 

«وقال الإمام البزازي في «فتاويه»: إذا رأى رقص صوفية 
زماننا هذا في المساجد مختلطا بهم جهال العوام» الذين 
لا يعرفون القرآن والحلال والحرام بل لا يعرفون الإسلام 
اتخذوا دينهم لهوا ولعبًا c‏ فويل للقضاة والحكام حيث N‏ یغیرون 


ON 5 


هذا مع قدرتهم 

قلتٌ: هذا الكلام بحروفه للشيخ البركوي في كتابه: «الطريقة 
المحمدية)"» وقد وَهِمَ الإمام محمد بن عبد الوهاب كله في 
نسبته إلى البرّازي» وسبب ذلك أن البركوي نقل آولا نضًا طویلا 
ana‏ إلى لازي ثم علق علیه بکلامه هذا وقد تقل محمد بن 
عبد الوهاب في موضع آخر بعض کلام PÉI‏ ونجده هنا 


.۵۲ /۲ «الدرر السنية فى الأجوبة النجدية»‎ AV «الرسائل الشخصية»‎ )١( 

. وقد نقلناه بتمامه فيما سبق‎ NAE : ص‎ (Y) 

(Y)‏ «مفيد المستفيد فى كفر تارك التوحید» ضمن «مولفات الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب». CY*£ /Y‏ «الدرر السنية فى الأجوبة النجدیة» 9/؟477. 
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ينقل تعليق البركوي» فنستنتج من هذا أن الشيخ قد وقف 
على كتاب البركوي» وقيّد منه هذه الفائدة. ونقدّر أنه وقف على 
كتاب البركوي حال إقامته في المدينة» ونحن نعلم أن نسخة منه 
ds‏ وله كانت موجودة فى disci:‏ ال ما [URS‏ 
۳ 

وثانيًا: نجد ابن عبد الوهاب يقول في رسالة آخری من 
رسائله : 


Vp‏ يشفاك آئی عشرث علی أوراق عند ابن عزاز» فیها 
إجازات له من عند مشایخه» وشیخ مشایخه رجل يقال له: 
عبد الغني» ویثنون عليه في آوراقهم؛ ویسمونه: العارف بالله» 
وهذا اشتهر عنه أنه على دين ابن عربی الذي ذکر العلماء أنه أكفر 

TE EF "OE = . .‏ ۲ 
من فرعون» حتى قال ابن المقرئ الشافعي : من شك في كفر 
طائفة ابن عربي فهو كافر. BE‏ كان مام دين ابن عربي والداعي 


= وهو فى «الفتاوی البزازيّة» المطبوعة بحاشية «الفتاوى العالمکیریة». 
بولاق: ۰۱۳۱۰ ۳۹/۲ 

(Q9) هذا ناسخ النسخة المحفوظة في مکتبة السليمانية: جار الله‎ S (Y) 
حيث ذکر فى آخر نسخته أنه قابلها على نسخة بخط المصنف فى المدينة‎ 
i المنورق تجاه الحجرة الشريقة» سنة آربم ومتة وألف.‎ 

CO‏ هو إسماعيل بن أبى بكر des‏ الله LOI‏ (ت: ۱۸۳۷ وكلامه 
المذکور في ابن عربي في کتابه: «روض الطالب» نقله عنه البقاعي في 
(تنبیه الخبي» ۳۶ ۰۲۲۵ وراجع عن جهوده في محاربة نحلة ابن عربي 
الالحادیة: «ابن عربی : عقيدته وموقف علماء المسلمین منه» للدکتور 
دقش بق قيب الدخقن ۸ نة cu T Jal‏ الکویت: ۱۶۳4 ۵۷۷ 
۷ 
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إليه هو شیخهم. ویثنون عليه أنه العارف بالله؛ فكيف يكون 
الأمر؟). 

تلت» كان خت اللي التابلسي  2e)‏ ۱۷۳۲/۱۷۹۲ راس 
الغلاة المعارضين لبقايا الدعوة الإصلاحية في بلاد الشام» وكان 
معظما لابن عربي» ویکثر من ينكر الاستغاثة بالأولياء» وقد بلغ 
ابن عبد الوهاب وهو في المدينة بعض أخباره» وأدرك أن طائفة 
القبوریین يعتزون به. وقد eS‏ معنا تصريح الخليلي (ت: 
۳ والصديقي qus JE‏ (ت: OVESINYNY‏ بوجود 
جماعة قاضي زاده في حياتهماء والشیخ ابن عبد الوهاب آظهر 
دعوته سنة (۰)۱۷۰/۱۱۵۳ liag‏ يعني أنه عاصر الجماعت 
فرَبّما cias e‏ من آخبارها وخصومتها مع عبد الغني النابلسي 
ومریدیه . 

ثم ثالّا: لا بٌ آن نستحضر د هنا - ما ذکره امرخ یاسین بن 
خير الله الخطیب العمري الموصلي في کتابه: «غرائب الأثر) من 
أن الامام محمد بن عبد الوهاب: 

«قدم الموصل. وقرأ العلم على العلامة مولانا ملا حمد 
الحميلي. وأخذ عنه الكثير»”". 


0 


eR 


.۲۹/۱۰ «الرسائل الشخصية» ۰۷۲/۷ «الدرر السنية»‎ (Y) 

(Y)‏ «غرائب الأثر في حوادث ربع القرن الرابع عشر»ء لياسين بن خير الله 
العمري» عُني بطبعه ونشره: الدكتور محمد صديق الجليلي. الموصل : 
YE ۰)۱۹۵۰/۱۳۰۹(‏ نقلا عن محمود شيت خطاب في بحثه الآني 
ذكره. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 
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هذه الرواية الف‌یده الغادرة لها apaa a‏ شیف 
خطّاب CAES‏ وبنى عليها بحثه: «الإمام محمد بن عبد الوهاب في 
مدينة PU ua LE‏ واستدلٌ على iue‏ هذه الرواية بأنَّ: «المؤرخ 
العمري كان معاصرًا للإمام» فقد ولد في الموصل سنة سبع 
وخمسين ومئة وألف الهجرية CEE)‏ وتوفي بعد سنة اثنتين 
وثلاثين ومئتين وألف الهجرية PEMD‏ والإمام محمد بن 
عبد الوهاب ولد سنة خمس عشرة ومئة وألف الهجرية (2۱۷۰۳)؛ 


(۱) «الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الموصل» ضمن بحوث: «ندوة دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية» 
الریاض : (۰)۱6۰۰ والطبعة الثانية في [Y CO EY)‏ ۰۹۰-۷۳ 
والأستاذ البحاثة اللواء الرّكن محمود شيت خطاب الموصلي -WYV)‏ 
۹ کان قائدًا عسکریا في الجيش العراقي» وشارك 
في حرب فلسطين ol; OY EA) ele‏ باحقا Gal‏ مثقمًا + تقلد مناصب 
وزارية عدة» واختير عضوًا في المجمع العلمي العراقي» وفي مجمع 
اللغة العربية فى القاهرة» وله العديد من المؤلفات العسكرية واللغوية 
والفكرية. ۱ 

0( یاسین العمري: انظر سيركه فی: «منهل الأولیاء ومشرب الاصفیاء من 
ا ا ا لمحي انس بن شين الوم کین 
سعيد الديوه جي» الموصل: COYAA)‏ ۰۳۰۸/۱ وامنية الأدباء في تاريخ 
الموصل الحدباء» لياسين العمري نفسه» تحقیق: الديوه جى + الموصل : 
«(TVD‏ ۱ وازبدة الآثار الجلية فى الحوادث الأرضية» له 
أيضّاء تحقيق: عماد عبد السلام رؤوف» النجف: YA-NA QVE)‏ 
un.‏ 
قلت: وراجع T Las.‏ ترجمته وآثاره ib daz JI‏ والمطبوعة: «التاريخ 
والمؤرخون العراقيون في العهد العثماني» للدكتور عماد عبد السلام 
رووف» دار الوراق» لندن: ۰۲۰۰۹ YNET‏ 


تقديم التركماني 
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وتوفي سنة ست ومئتين وألف الهجرية (۱۷۹۲ع)۰ فهو شاهد عیان؛ 
PES NU‏ خاصة. وكان دقیقا في تسجيل الأحداث الدائرة في 
مدينة الموصل cC‏ معنیا پذلك آشد الحنافة». ومعروفا بالصدق 
والاستقامة في تأريخه للحوادث ولیست له مصلحة مادية ولا 
معنوية تحمله على اقحام رحلة الامام إلى الموصل» ودراسته على 
آحد شیوخهاء فالمورخ العمري متصوّف. شدید التمسك بالصوفية 
والدفاع (epe‏ یصف نفسه بأنه: «حسن الاعتقاد بالاولیاء الکرام؛ 
والمشایخ العظام»۰۳ بینما الامام سلفیْ. ملتزم sl‏ الالتزام 
بالسلفية والدفاع عنها. لا يرضى العمري عن مسلك الامام 
السلفي”"؛ لانه یناقض مذهبه ومشربه. كما ol‏ المؤرخ العمري 
كان معاصرًا للشیخ حمد الجميلي الذي توفي سنة سبعین ومئة 
وألف الهجرية“ (۰)2۱۷۵۲ وترجم له في کتابه المخطوط: 
(السیف المهنّد في من اسمه آحمدا» مما يدل على أنه كان وثیق 
الصلة بالشیخ الجميلي یعرف طلابه وشیوخه وأقرانه من علماء 
الدین» كما ترجم للشیخ الجميلي ‏ أيضًا ‏ المؤرّخ الموصلي 
محمد أمين بن خير الله الخطیب العمري. آخو المورخ یاسین 
العمري في کتابه: «منهل الأولیاء* ٠‏ وقرأ cade‏ مما يدل على 


)١(‏ «زبدة الآثار الجلية فى الحوادث الأرضية» ۲۰. (خطظاب) 
(Y)‏ «غرائب الأثر) ۲۵. (ča‏ 

(Y)‏ «غرائب الأثر» .Yo‏ (خطاب) 

C£)‏ «منهل الأولياء» ۰۲۷۱/۱ (خطّاب) 

(o)‏ «منهل الأولياء» ۲۷۲-۲۷۱/۱. (خطّاب) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 
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أن الشيخ الجميلي وثيق الصلة بالأسرة العمّريّة. والذين خبّروا 
الحياة الاجتماعية في الموصل يعلمون أن الصلة في الأسرة العلمية 
طلابًا CUR ex,‏ هي أقوى وأمتن من الصلة في الأسرة العائلیت 
فقرابة العلم في الموصل الحدباء أعمق جذورًا من قرابة النسب» 
والطالب بالنسبة لشيخه ولد متعلم» والشيخ بالنسبة لتلميذه والد 
ومعلم. وأهل الموصل مهما تعلو منزلة أحدهم جامًا وثراء ومكانة 
وسلطانًا يتواضع لأصحاب العمائم من علماء الدين أشد التواضعء 
ويحترمهم ويوقرهم ويحدب علیهم» وهم يقدمونهم ويسيرون 
وراءهم ولا يتقدمون علیهم ويتنازلون لهم عن صدور مجالسهم 
تطوعًاء وينصتون لأقوالهم وينفذون لهم رغباتهم وقلما تجد 
موصليًا أصيلا يجهل تفاصيل أخبار رجال الدين ونشاطهم العلمي 
وجهودهم في الدعوة إلى الله. لا عجب في أن يتناقل الطلاب 
أخبار شيوخهم UU‏ وتسجیلا» ويتناقل الشيوخ أخبار طلابهم 
حديثًا وتدويئاء ويدون المؤرخ تلك الأخبار بأمانة ie,‏ 

إذن نحن أمام رواية يمكننا الاعتماد عليهاء إلا إذا ظهر UJ‏ 
ما ینافیها"۳» وهي - بلا شك - تقوّي فرضية الاتصال المباشر لابن 


(۱) «الإمام محمد بن عبد الوهاب في مدينة الموصل» ١/5لا-لالا.‏ 

(Y)‏ وممن آثبت دخول الشيخ إلى الموصل - بناءً على بحث محمد شيت 
خطّاب - الدكتور صالح بن عبد الله العبود في رسالته للدکتوراه - التي 
أجيزت من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام (۱۹۷۹/۱۳۹۹) -: 
«عقيدة محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الاسلامي» 
عمادة البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» [VEYE‏ 
6 ۱۷۵-۱۷۳۱ 
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عبد الوهاب ببعض أتباع جماعة قاضي زاده» وتزداد هذه الفرضية 
قرّة بما ذكره محمود شيت خطّاب عن وجود هذه الجماعت 
واستمرار سجالاتها في الموصل. واتصال ذلك بحلب. لقد 
سمّی AES‏ علمای وذكر وقائع» ولم يستطع أن يربط ذلك بدعوة 
وجماعة معيّنة سوى نسبتها إلى الدعوة السلفية عمومّاء وبوسعنا 
الآن أن نقرأ ما ذكره في ضوء معرفتنا بقصة هذه الدعوة» واستمرار 
تأثيرها في أوساط طلبة العلم في بلاد الشام. لقد رجع في بحثه 
إلى مصادر نادرة جدّاء لم أستطع حتى الآن الوقوف عليهاء لهذا 
سأكتفي بنقل ما نحتاج إليه من بحثه» حيث قال بعد أن ذكر أن 
دخول محمد بن عبد الوهاب إلى الموصلء كان عام [NAVES‏ 
CONYA‏ وعمره tag:‏ خمسة وعشرون عامّا؛ AM‏ ولد سا 
(۱۷۰۳/۱۱۱۵) -: 


(وقد كان الشیخ حمد الجميلي الاأستاذ الذي اختاره الامام 
من شیوخ الموصل يقرأ علیه» فمن المفید أن نتذکر شيئًا من 
سمات الشیخ الجميلي الشخصية والعلمية؛ لنعرف مبلغ تأثیره في 


= ولم یقف علامة العراق محمد بهجت الأثري (ت: CAS / VEM‏ على 
كلام ياسين العمري وبحث محمد شيت خطّاب» فقال رحمه الله في بحثه 
النفيس: «محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر 
الحديث: ارتسامات مستلهمة» جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامیت 
الرياض: ۰۱8۰۶ 14: «وسمعت s EU‏ من يقول: إنه قرأ في كتاب 
مخطوط لشيخ من الموصل يقول فيه: إنه (أي محمد بن عبد الوهاب) 
أخذ عنه. والآدلة لتصحيح هذه المضافات إلى الأقطار الثلاثة [البصرة 
والأحساء والحرمين] ليست متوافرة». 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 
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تلميذه محمد بن عبد الوهاب الذي كان في ريعان الشباب. كان 
فقيهًا فاضلا. جمع بين المعقول والمنقول» وزاحم الفحولء 
وتصدى للتدريس فانتفع به الناس"*۰ حاز من الحكمة خیرا 
کثیرا ۳ وكان أوحد عصره Ule‏ وأجلهم فهمًا"". وفي سنة 
o (Yoo /1Y38)‏ الوزير محمد أمين باشا الجليلي جامع (GUN‏ 
في مدينة الموصل من ماله ومال أبيه الحاج حسين باشا 
الجليلي”*'» فاختار الوزير الشيخ الجمیلی ليكون أول مدرس في 
مدرسة جام ركان Len‏ الط الأوفر عند حکام الموصل 
وولاتها. والقبول التام» ومن ندماء أعيانهم من آخلص آصدقائهم 
ليس بينه وبينهم cob‏ وهذا يدل على أنه برز في علمه وتفوق 
على أقرانه من علماء الدين» فأصبح شيخ شیوخ مدينة الموصل . 
ويبدو أنه لم يتقرّب لذوي السلطان في محاولة للتكسبء «أراه مع 
ما هو عليه من مدارسة العلم» له من كسب يده» والتمسك بعروة 
الأسباب أو في سهم لا يعتمد بعد الله إلا على معايش اخترع 


.۲۷۲-۲۷۱/۱ «منهل الأولياء»‎ )١( 

(Y)‏ «شمامه العنبر والزهر المعنبر» لمحمد بن مصطفى الغلامي تحقيق: سليم 
النعیمی» بغداد: QOYAV)‏ ۳۳۵. 

(Y)‏ «السیف المهند فيمن اسمه آحمد» لياسين بن خير الله العمري (مخطوط 
في مكتبة سعيد الديوه جي). 

ps (£)‏ الموصل في sss‏ العصور» لسعيد الديوه جي بغداد: 
(۰)۱۳۸۲ ۰.۱۸۱ 

)0( «جوامع الموصل» 6 . 

.۲۷۲/۱ «منهل الأولياء»‎ CO 
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آسبابها. ومصاید للرزق ابتدع اکتسابها؛ وذلك لثلا يكون كلا على 
الناس»» فعمل بزارًا وحمامیّا" أو عمل في الحرفتین معا في آن 
واحد. وهذا دلیل على أن ذوي السلطان احتاجوا إليه فقربوه» ولم 
یتقرب الیهم؛ ولم يكن بحاجة إليهم؛ لانه غني ماديا بعمله 
ومعنويًا بعلمه» ولیس لدیهم ما یطمع فيه. لقد قدّمه alie‏ وعملی 
وحرصه على کرامة العلم والعلماء. 

والذین أرّخوا لعلماء الدین في الموصل نصّوا على المتصوفة 
منهم» وذکروا لهم طریقتهم في التصوف. وآکثرهم نقشبندية أو 
قادرية» ولم ينصّوا على أن الشیخ الجميلي كان متصوفا. ومن 
الواضح أن الشیخ الجميلي اثر فى تلمیذه محمد ين عبد الوهاب 
في رجاحة calis‏ وغزارة علمه» وفي التزامه بالکتاب والسنت 
وکرامة العلم والعلماء» باعتباره العلم عبادة من أجل العبادات 
لا تجارةً من أربح التجارات. والشیخ الجميلي نسبة إلى «جمیل» 
e Plaas‏ وهو من أعراب البادية» ولكن ما استحضر من العلوم 
في خزانة محفوظته أجرتها على لسانه جري الماء المسجوم. كما 
قيل : 
فلو بدا لشيوخ الحضر قُمْن له مستقبلیه وقلن الفضل O gL‏ 


CYYW-YYo «شمامة العنبر)‎ (Y) 

.۲۷۱/۱ «منهل الأولياء»‎ (Y) 

(Y)‏ «شمامة العنبر» ۳۳۵. والجميليون اليوم سكنوا الرمادي والفلوجة وبغداد 
وعانة وسامراء والموصل وغيرها من المدن العراقية» وتحضرواء ولم 
يبقوا أعراب بادية» كما كانوا قبل مئة وخمسين سنة خلت. 
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ولعل من آسباب اختیار الطالب محمد بن عبد الوهاب 
الدراسة على الشیخ الجميلي بالاضافة إلى أن الشیخ عالم متين» 
هو أنه من أعراب البادية» والجنس للجنس یمیل» وقد وافق شن 
طبقه . كما یقول المثل العربي المشهور. 

آما آثر آقران محمد بن عبد الوهاب فيه یوم كان طالبّا في 
الموصل فهو آثر كل طالب علم بأقرانه» فالحدیث عنه حدیث 
معاد . 

أما أثر أهل الموصل بالطلاب الذين يعكفون على الدراسات 
الدينية» فان طالب العلم - كما كانوا يطلقون على طلاب المدارس 
الدينية - كان موضع احترامهم العميق» وحفاوتهم البالغة واهتمامهم 
الكبير» وكان أهل الموصل يرعون فقراء الطلاب حقّ الرعاية 
فتنهال عليهم العطايا والهداياء ويدعون إلى الأفراح والولائم» فلا 
يشعر الغريب منهم بغربته» ولا الفقير بفقره» وكانت سكنى الغرباء 
في المدارس الدينية التي كانت تزودهم بالغذاء والكساء والغطاء 
بالإضافة إلى رعاية شيوخهم وأغنياء البلد وحكامها تلك الرعاية 
التي لا مثيل لها في المدن الأخرى إلا نادرًا. 
4# أن يتيح للطالب DL‏ وهو في الموصل» أن 
يشهد أزمة نبوّءة النبي جرجيس #4 الذي له مرقد معروف في 
الموصل LIU‏ محاط بجامع كبير يطلق عليه «جامع النبي 


وأراد الله 


.۳۲-۲۳/۲ فى: «منهل الأولياء»‎ NES انظر: قصة نبى الله جرجيس‎ )١( 
.45-915 انظر ما جاء عن المرقد فى: «منية الأدباء»‎ (Y) 
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جرجيسا a‏ فقد آنکر الشیخ آحمد اين الکولة" نبوة الذي 
جرجیس. QUU‏ موجة عارمة من الانکار والاحتجاج في الموصل 
او ثم انتقلت إلى المدن المجاورة» فانبری الشیخ علي بن 
الدباغ الحلبي الموقت في حلب" "۰ يرد عليه في کتاب آسماه: 
«إتحاف الأنام بأخبار سیدنا جرجیس ت۳2 ثم بعث بکتابه إلى 
ORS 1 . P^. ou -‏ ۰ ۰ 
الموصل مع قصيدة نظمها في النبي جرجيس ٠ ARE‏ «ظهرت في 
بعض لسان الأعزة فلتة في حق سيدنا نبي الله جرجیس فامتطت 
لها الأراجتيفه ظهور العیس إلى (cl‏ ,3 هذه الفلتة هذا 
don a TD‏ شالت oou. calis‏ يذكر فى هذا الات aL‏ تة 
هذا النبي الكامل» ثم بعث مع الكتاب قصيدة في مدح نبي الله 


5 


وتصاغات ازبه ابن الكو تصاغدا هقينا إلن أن ead‏ 


۰۱۲۷-۱۰۷ «جوامع الموصل»‎ (V) 

(Y)‏ انظر سيرته في: «السيف المهند في من اسمه آحمد» YY)‏ مخطوط)ء 
و«منهل الأولياء» ۰۲۸4/۱ و«الروض النضر في ترجمة آدباء العصر» 
لعصام الدين عثمان بن علي بن مراد العمري» تحقيق: الدکتور سليم 
اللعیمی؛ بغداد: (۰)۱۳۹۵ ۳۰-۲۹/۲. 

(۳) انظر سیرته في : «شمامة العنبر» ۰۲۳۰ و«سلك الدرر» للمرادي ۰۲۳۳/۳ 
و«إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء» لمحمد راغب الطباخ ۰۱۲-۷ 

(f£)‏ توجد نسخة منه في مکتبة داود الجلبي في الموصل» بخط مولفها الذي 
فرغ من کتابتها سنة (ANEO)‏ 

)0( انظر: نص القصيدة في «شمامة العنبر» ۰۲۳۱-۲۳۲ في اثنين وتسعین 

.۲۳۲ «شمامة العنبر»‎ CO 
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ذروتها في الموصل حیث تألّب ade‏ المشایخ وأصحاب الطرق 
ومعهم المریدون والاتبای فشکوه إلى والي الموصل» وکان 
یومذاك الحاج حسین باشا الجليلي فأرسل إليه يأمره بالتوقف عن 
CO NC‏ 


وتختلف الروايات في حقيقة موقف الشيخ أحمد ابن الكولة 
بعد ذلك» فمن قائل: up‏ تاب coul,‏ ومن قائل: up‏ أصر 
على موقفه»"» ومن قائل: (إنه أطاع ظاهرًا Sob‏ خفیة»*. 
ومهما يكن موقف ابن الكولة فليس ثمة دليل على أن هذه الدعوة 
السلفية قد خمدث. فقد استمر فى حملته على المقامات والمشاهد 
وعلى من يتخذها وسيلة اک - أن توفي "EUM‏ (۱۱۱۷۳/ 
۵۹ وحمل الراية بعد ابن الكولة ابنه الشيخ محمد الذي 
كان «شدید الانکار علی جمیع PULSI‏ وبذلك انقسم 


الموصلیون إلى فریقین : فریق محافظ متأثر بالطرق الصوفية» وفريق 


(۱) «السیف المهند فى من اسمه أحمد» YY)‏ مخطوط). 

(Y)‏ «السيف المهند E‏ من اسمه آحمد» Y)‏ مخطوط). 

YAO " «منهل الأولياء»‎ (Y) 

(8) «الدر المكنون في الماثر الماضية من القرون» لياسين بن خير الله العمري؛ 
مخطوط في المكتبة الوطنية في باريس» تحت رقم: (۰)4889 ورقة 
(6A0)‏ . 

(o)‏ «الموصل في العهد العثماني» للدكتور عماد عبد السلام رؤوف» النجف: 
„ér ۱۲ ۹۵(‏ 

M. ابن الخیاط : «ترجمة الأولیاء فى الموصل الحدباء» المقدمة:‎ CO 

l Yo GYI «غرائب‎ (V) 


تقديم التركماني 


= Vo 


سلفي يدعو إلى نبذ تقديس الأولياء وإلى مقاومة الصوفية» وجمع كل 
فریق ما -- من حجج للدفاع عن آرائه... وقد شاءت 
الاقدار ۲۳ أن یعیش الطالب محمد بن عبد الوهاب في الموصل 
وسط الفكرية التي آثارها الشیخ آحمد ابن الکولة» ولا ریب 
في أنه تأثر بها ؛ ؛ للتشابه التام بي بين آرائه التي دعا إليها فیما بعد. وبين 
مبادئ سلفيي الموصل الداعية إلى نبذ زيارة القبور وبناء القباب 
وتكبير العمائم وتوسيع ثياب علماء الدين» ووضع الأستار والعمائم 
والثياب على الأضرحة» والاستعانة بحاه آصحابها. والتمسك 
بالكتاب العزيز والسنة المطهرة"» فقد أكمل الله دينه وأتم نعمته 
على المؤمنين» وكل بدعة ضلالة» والضلالة وصاحبها في النار»۳ 

هذا ما ذكره محمود شيت خطاب CAES‏ وهو يضع أيدينا على 
أول خيوط الصّلة بين الامام محمد بن عبد الوهاب والدعوة الإصلاحية 
في تركيا والشام» مما يدعونا إلى مزيد من البحث والاستقصاء حتى 
نصل إلى قناعة واضحة في هذه المسألة التاريخية المهمّة. 


بين الدعوات الإصلاحية والحركات الهدّامة: 


بای اٍصدارنا لهذا البحث فى وقت یشهد A‏ عدد من دول 
العالم الاسلامي؛ حروبًا وفتئًا وقلاقل واضطرابات مولمة نتيجة 


(Y)‏ الصواب أن یقال: وقد شاء الله تعالی. «الترکمانی) 

)0( «الموصل فى العهد العشمانی» 4۱۵-4۱6 

lo ©‏ مد جن عد الرعات کی مده الموضل) ATA‏ حضاو 
التوثيق للنص منه أيضًا. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


= بن 


ثورات «الخراب العربي» البائسة» وأدّت تلك الأحوال إلى تنامي 
ظاهرة العنف والتطرف والإرهاب» فسفکت الدماء» وقطعت 
الرژوس وانتهكت الأعراض» £325 cO ga YI‏ 55 الملايين» 
وخرب العمران» coole,‏ ظاهرة العملیات الانتحارية إلى قوتها؛ 
لعضرب الدولة الامنة - أيضًا -» وتفجر فى المساجد والمعابد 
والاماکن العامة» في دار الاسلام وخارجه. تنامت مع هذه الظاهرة 
- باضطراد - ظاهرة الاساءة الاٍعلامية والدعائیة» فنشط المتطرفون 
الباطلة Á‏ الاسلام والمسلمین عمومّا» وضد الدعوات الاصلاحية 
cU az‏ ووافقهم المبتدعةٌ والكلال من المسلمین - ومن 
المنتسیین ای الإسلام في الشق الثاني» حيث عملوا - جمیکا 5 

تشویه الدعوات الاصلاحية. والتتفیر عنها» والتحریض (Ulo‏ 
الأخطاء والعثرات الجزئية التفصيلية. 

لقد كان الحظ الأوفر من ظلمهم وبغیهم على الدعوة 
التجديدية الإصلاحية التي قادها الإمام المجدد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب التميمي AE‏ وذلك لما لهذه الدعوة من أهمية وتأثير 
في العالم الإسلامي کله وهي on‏ نقطة تحول مهمة في التاريخ 
الاسلامي» فهو فجر العصر الإسلامي الحديث» بتجدید نابع من 
القرآن والسنة ومنهج السلف الصالح» انطلق من قلب الجزيزة 
العربية» قبل أن تطأ بلاد الشرق قدمٌ محتل آجنبی وقبل أن 
رت الفكرة a‏ على اذهان المسلسه: فکانت وعوة تابعة عد 


تقديم التركماني 


= ۷ 


حقائق الاسلامی ممثلة لجوهره وروحهء متميزة في زمانها ومکانها . 
فلا عجب - بعد هذا أن تجتمع عليها سهام أعداء الذین والملةء 
ويشاركهم في ذلك القبوريون والخرافيون والبدعيون الذين يعلمون 
أن الدعوة الإصلاحية تکشف زيف باطلهم» وتقطع الطريق عليهم 
لافساد عقائد المسلمین وعباداتهم وتضیع عليهم المكاسب الدنيوية 
التي ینالونها بتضلیل العامة واستغلال عاطفتهم الدينية. ولا عجب 
- أيضًا ‏ أن توجه تلك السهام إلى دولة التوحید والسنة: «المملكة 
العربية السعودیة»» فهي تمثل نجاح تلك الدعوة الاصلاحیة 
فبجهاد آل سعود الأمجاد» وبتضحیاتهم» وصدقهم في حمل 
الأمانة» ووفائهم لها؛ قامت للدعوة دولة» وخدت الجزيرة العربیت 
ا ا ك الحريين الو ااا 
شعائر الله تعالی» واستطاعت أن تواكب العصر في التجديد 
adea‏ والنهضة d sil‏ والاستجانة للمخر ات السياسية 
والاجتماعية في إطار المحافظة على عقيدتها ودينها. 


في هذا السیاق؛ استيقظت ذاكرة بعض «الصحفیین» في تركيا 
ليظهروا كياستهم من خلال استحضار دعوة قاضى زاده الإصلاحية 
من غياهب التاريخ» للقيام بعملية مشابهة ومقارنة بينها وبين بعض 
الحرکات الارهابية الهدامة!۳؟. 

إن مثل هذه المقارنة یظهر بطلانها وینکشف زیفها عند آدنی 


(1) Murat BARDAKÇI "17. asrın ISÍD'i: Kadizadeliler", Habertürk Ga- 
zete, Istanbul, 07/07/2014. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۷۸ = 


قراءة علمية منصفة لعقائد الطائفتين ومناهجهما وأعمالهما وآثارهماء 
وهذه إشارة ال جوانب منها : 


أولا: الفارق الأهم في البواعث والمقاصد والغايات: 
فالدعوات الاصلاحية تنطلق من بواعث دينية صرفة؛ تجلية لحقائق 
الدین» وبيانًا لشرائعه وأحکامه وتصفية له مما علق به من البدع 
والخرافات» أداءً لواجب تبلیغ الرسالة» واقامة الحجة والامر 
بالمعروف والنهي عن المنکر؛ ومقصدها وغایتها في ذلك : (قامة 
العبودية لله (dS‏ وتحقیق الاتباع لرسوله RE‏ للفوز بمرضاة الله تعالی 
ودخول الجنة والنجاة من النار. لهذا فان هذه الدعوات لا تخوض في 
شوون الدولة والسلطة والسياسة إلا بمقدار ما تقتضیه تلك NI‏ حکام 
الشرعية بضوابطها المعروفة في «السياسة الشرعیة»» وهي سياسة 
مضل غائ بالدرجة الاولی |5 یقصد بها : اما كان فعلا یکون معه 
الناسنُ أقرب إلى الصلاح؛ kulg‏ عن الفساد»۳ في أمر دينهم أولّاء 
ثم في أمر دنياهم ثانيّا. لهذا كان من خصائص الدعوة الإصلاحية 
لزوم جماعة المسلمين» وطاعة ولاة أمرهم» وعدم الدعوة إلى الثورة 
والخروج على الحكّام» وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من 
آکثر العلماء تفريرًا لهذا الأصل. وخا على UE Du‏ الشیخ 


(۱) قاله أبو الوفا ابن عقيل الحنبلي» ونقله ابن القيم في «الطرق الحكمية في 
السياسة الشرعیة» M‏ 

/۱ ۰۳۵ ۰۵۳/۱۳ على سبيل المثال  «مجموع الفتاوی» له‎  رظنا‎ (Y) 
-50* /Y «منهاج السنة النبوية»‎ ۰۱۷-۵ /۳۵ ۰۲۹۰ ۰۱۷۹۲۸ ۲ 
.164/0 7 ۳ ۵ 


تقديم التركماني 


= ۹ 


قاضي زاده؛ فقد كان على صلة حسنة بالسلطان العثماني وصدره 
الأعظم» وسطّر في بعض کتبه الثناء على OLJI‏ والدعاء ca‏ وأما 
الشيخ محمد بن عبد CoU JE‏ فلم يطلب السلطة لنفسه» بل تحالف مع 
السلطة الشرعية التي كانت قائمة في العيينة» ثم في الدرعية حيث كان 
حاكمها الأمير محمد بن سعود الذي قبل cipel‏ وعاهد الشيخ على 
نصرتهاء فلما مكن الله تعالى للدعوة» وصارت لها دولة قويّة؛ لم 
ينقلب الشيخ عليهاء ولم يطلب الملك لنفسه وذريته» بل لما مات 
الأمير محمد بن سعود سنة (۱۱۷۹/ (AVTO‏ بويع لابنه عبد العزيز 
من قبل الخاصٌ والعامٌ وكان الشيخ محمد بن عبد الوهاب - نفسه -: 
«رأس ذلك النظام» والمحكم للعقد والابرام» وكان يتلو عليهم 
إحكامًا وموعظة وتعلیما : S‏ تک G éj ss n de XO‏ 
i ips‏ أله a‏ اجا a 4© Cbr‏ فكان الشيخ خير 
مثالٍ للعالم الرباني المصلح الذي يعمل لخدمة دينه وأمته» لا يبتغي 
بذلك مكاسب مادية» ولا مغالبة على الدنيا . 


LÍ‏ الحركات الإرهابية الهدّامة فلها وجهة أخرى؛ فإنها 
خرجت من رحم الحركة الإسلامية المعاصرة لهذا تدين لها 
بالمرجعية العلمية والفكرية» والولاء والانتماء الحركي والحزبي؛ 
واتحاد البواعث والمقاصد التي تحدّدُها نظرية التفسير السياسي 
للإسلام» وخلاصتها: أن الغاية من العبادة والدين والشريعة: 


)3( «روضة الأفكار والافهام» للحسین بن ۳ بكر بن غنَّام (ت: ۰۱۲۲۵ 
دار الثلوئیف الریاض: ۰۱6۳۱ ۷۸۰-۷۷۹/۲. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


A e =‏ 
عمارة الأرض» وإقامة الدولة» والتغلب على السلطة والقوة. فهى 
الغاية والباعث الكلي على الحركة والعمل» والتديّن بالعبادات 
والشرائع إنما هي وسائل وأدوات لتربية النفس وتهيئتها للوصول 
إلى تلك الغاية» ومن هنا فان «الشعائر التعبدية المحضة» - ورآسها 
وآهمها عند جمیع المسلمین : ای والزكاة والصيام والحج v‏ 
Yo‏ تستغرق مدلول «العبادة» بل إنها تجيء بالتبعية لا بالأصالة!»۳ 
حیث تحتل الغاية الدنيوية في التغلب على السلطة وإقامة الدولة 

Sls‏ «الأصالة» والمركزية في مفهوم العبادة والدين ا 


|ذا yu‏ مذا؛ op‏ الحاق حرکات وجماعات العنف والارهاب 
بالدعوات الاصلاخية» وتکلف DU‏ بینهماء فى غاية الشف 
والتفاهة! 


والحركات: ففي الدعوة الإصلاحية نتحدث عن ابن تيمية الذین 
والاعتراف بعلمه وفضله» ووصفوه بألقاب الفخامة والتبجیل» 
وأشهرها على الإطلاق: «شيخ الاسلام»» وعن البركوي الذي 
اتفقت كلمة علماء الدولة العثمانية على وصفه ب: LYD‏ وعن 
الشيخ قاضي زاده الذي قال عنه الصديقي البكري ‏ وهو صوفىٌ 
(Y)‏ قاله سيد قطب في «في ظلال القرآن» ۱۹۱۲/۶ [سورة هود: «Di*‏ وكرره 


في : 8/5 . 
(۲) راجع شرح ما أجملناه هنا في كتاباتنا النقدية للتفسير السياسي للإسلام. 


تقديم التركماني 


= ۱ 


Blum‏ معادٍ للدعوة الإصلاحية -:۰ «وكان هذا الشيخ ذا ورع 
بزيادة» وترجمته مشهورة سيّما في الروم» فلا حاجة لذكرها لأنه 
é‏ معلوم»؛ وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي طبَّقت 
فضائله الآفاق» وأثنى عليه أفاضل العلماء والمؤرخين والباحثين» 
ووصفوه بالإمامة والتجديد لدعوة التوحید"". 


هؤلاء العلماء ‏ وأمثالهم من المصلحين ‏ عرفوا بين الناس 
بعنايتهم بالعلوم الرس UL‏ وتعليمّاء وبحئّا وتألیما. وبسيرتهم 
واتصالهم بمجتمعاتهم وتأثيرهم فيها. فإذا جئنا إلى رؤوس الحركات 
الارهابية الهدّامة؛ فلا نری إلا مجاهیل ونکرات وملتّمین هم آبعد 
الناس عن العلم الشرعي وآهله وحملته» وان كان فيهم صاحب فکر 
وقلم؛ فهو أجنبيٌ عن الشريعة الربانية» متلوثْ بالأفکار الفلسفية 
والعصرية الشرقية والغربية» والقليل النادر فيهم من المنتسبين إلى 
العلم والفقه؛ أصحاب شذوذات ومنكرات في الاعتقاد والقول 
والعمل» فلا تجد فيهم من له في الأمة قدم صدقٍ في نصرة 
التوحید. واتباع السنة» والاستقامة في الأمر. فكيف تصح المقارنة 
بين PECTUS‏ للعاقل المنصف أن يلحق أهل الجهل والنقص 
والفساد بأهل العلم والكمال والصلاح؟! 

JU‏ : الفارق في نتائج وآثار تلك الدعوات والحركات: أما 


(۱) راجع كتاب: «محمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» للعلامة 
مسعود عالم الندوي (ت: ۰۱۹۵/۱۳۷۳ «الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
فى مراة علماء الشرق والغرب» للأستاذ محمود مهدي الاستانبولی (ت: 
۰ رحمهما الله تعالى. l‏ 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


= ۸۲ 
الدعوات الإصلاحية فآثارها مباركة طيبة على اعتقادات المسلمين 
وعباداتهم وسلوكهم وآخلاقهم» ولولا أن الله تعالى قد کتب لديئه 
الحفظ والظهورء AL‏ لذلك أسبابًا كونية ودينية» ومنها: o‏ 
«جعل في كل زمانٍ فترة من الرسل بقايا من أهل العلم؛ يدعون 
من ضل إلى الهدىء ويصبرون منهم على الاذی» يحيون بكتاب الله 
الموتى» ويبصّرون بنور الله أهل العمی»*؛ لحرّف دين الاسلای 
وتغيرت ثوابته» وانطمست معالمه» وضاعت حقائقه كما حصل مع 
الأمم السابقة. لقد عملت الدعوات الاصلاحية على تجديد معالم 
الدين» وإحياء حقائقه في النفوس. فدبّت فيها روح العلم 
والطمانیتا والجماسة والتشاط؛ يعد آن. اسخحکمت. alal Ed‏ 
الجهالة والشك والارتياب والخمول والإعراض بسبب تراكم البدع» 
وتتابع الخرافات» وتحوّل الدين إلى ممارسات اجتماعية (AS‏ 
وكهنوتية خادعة بيد دهاقنة التصوف والشعوذة والدجل. فإذا قرأ 
الإنسان هذه الحقائق التاريخية التي أثبتها عشرات الباحثين على 
وجه التفصیل» من خلال آلاف النصوص والادلة والشواهد؛ كيف 
یسوغ له - بعد ذلك - أن یقارن بتلك الدعوات الاصلاحية؛ 
الحرکات السياسية الإرهابية الهدّامةً التي فجرت الصراعات والفتن 
في المجتمعات المسلمت وبسبب توجهاتها وأعمالها cS‏ 
الدما وانتهکت الأعراض» ودمر العمران» وانشغل المسلمون 


الجهمية والزنادقة» ۵۵. 


تقديم التركماني 


— AY 


بأنفسهم» وتسلط عليهم أعداؤهم» وتشوهت صورة دينهم » واستغل 
المغرضون ذلك في التحريض عليهم» والإساءة إليهم» وصد الناس 
عن دين الله الحق؟! A‏ هل SiS SAL adf eum‏ لا C) SAL‏ 
Uu L0 «(9 cast US Sie‏ منتوی Aui EMI‏ 
cuum UE Ur od‏ ولا X36‏ قلا A 5,835 C‏ 
[غافر] . 

رابعًا: الفارق فى الأخطاء والتجاوزات: فلا شك أن کل 
أصحاب الدعوات الإصلاحية وأتباعها في قليل أو كثير من 
الأخطاء ذ فى التصور آو التصرّف ویشفع لهم في ذلك أن أخطاءهم 
أو إساءاتهم ليست Uus‏ يدينون الله تعالى به» ولا منهجَا يسيرون 
عليه؛ إذن لما قامت لهم قائمت ولا طاب لهم CUI‏ بخلاف 
بالفمارسات الأحراسة» والسلركات المشنة. 


لعل من المناسب أن نتطرق إلى هذا الفارق eel‏ بشيء من 
التفصيل فيما يخص سلوك جماعة قاضى olj‏ وجماعة محمد بن 
عبد الوهات. 

أما جماعة قاضي زاده؛ فان الحادثة الوحيدة التي لجأت فيها 


الجماعة إلى «الإنكار العملي» هي سعيهم في هدم بعض LIJI‏ 
واستتابة غلاة الصوفية» ويبدو أن صلتهم X JE‏ بالدولة وصدرها 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


^f 


الأعظم أعطتهم شعورًا قویّا بسلامة تصرفهم وثقة بالغة بمناصرة 
ولاة الأمر لهم. مثل هذا التصرف يجب أن يفهم في سياقه 
وترك ذلك أثره في المجتمع العثماني الذي كان يتقبّل سلوك العنف 
والقوة القاسبة حت على مسترى الدولة osa pp‏ بجماعة 
تغلب الحماسة والاندفاع على أفرادهاء ويصعب السيطرة على 
تصرفاتهم eg Yl‏ 


)9( کون الدولة الخقمانيه )1193 ع ق ode‏ إلبها کل من درن 
ر وان كان معا ها ليا dad‏ الكت د الحرم محمد الشتاوی 
يقول في کتابه : «الدولة العثمانية دولة اسلامية مفتری علیها» القاهرة: 
م في ذكر (الخصائص العامة للدولة العثمانية: Lol Nat‏ دولة 
عسكرية) .۶۹/۱ MATE‏ أن العسكرية الصارمة كانت الخصيصة الأولى 
للدولة» وقد طبعت هذه العسكرية أخلاق العثمانيين» وطبعت تصرفات 
الدولة ‏ بل وسياستها العليا ‏ بالطابع العسكري العنیف ولم تكن النزعة 
الحربية لدى العثمانيين نزعة طارئة» بل كانت نزعة أصيلة m‏ من 
بيئتهم الأولى في أواسط آسياء قبل أن ينّجهوا إلى آسيا الصغری. 
ولا del‏ على ذلك من «قانون قتل 6521( الذي كان يقضي m‏ 
السلطان الجديد لجميع إخوانه خشية أن ينافسوه على الات والعجب أن 
الذي enl‏ لهذا القانون هو السلطان محمد الفاتح حيث جاء في وثيقة 
o uU»‏ نامه» التي وضعها السنلطان بعد فتح القسطنطينية ما ترجمته: «كل 
من eui‏ العلطة . من أولادي؛ فمن المناسب أن FR‏ جمیع |خوته 

a‏ نظام qe‏ جوزه أكثر العلماء؛ فيكون نافذا من oY!‏ كما 
من الوثيقة عبذ القادر أوزجان في بحثه عنهاء المنشور في مجلة 
Mn‏ لكلية الآداب» جامعة إسطنبول: ۱۹۸۱م: l‏ 
Abdulkadir Ozcan, “Fatih’ in Teskitàl Kanunnámesi ve Nizam - 1‏ 
Álem Için Kardeş Katli Meselesi”, Istanbul Üniversitesi Edebiyat‏ 
Fakültesi Tarih Dergisi, say 1:33, 1981, s. 17.‏ = 


تقديم التركماني 
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الأمر نفسه ینطبق على جماعة الإمام محمد بن عبد الوماب 
التي لم تخل من متحمسين ومتشددین» صدرت منهم تجاوزات 
نفسه» وعلماء الجماعة من بعده» يحرصون على نصيحتهم 
وتوجيههم» وضبط حماستهم. والأخذ على أيديهم إن تجاوزوا 
الحدّ في تصرفاتهم» وهذا ما بيّنه الشيخ عبد الله ابن الشيخ 
مد بخ یل الوخاب عدا واا اا 
بعلمائهاء وشرحوا لهم مبادئ دعوتهمء وأجابوا على بعض 
الاشکالات منها: تجاوزات آتباعهم فقال الشيخ عبد الله : 

«وما 45l‏ لبعض البدو فى إتلاف بعض كتب أهل الطائف» 
إنما صدر منه calga‏ وقد p‏ هو وغيره عن مثل دلك) . 

وقال: (ومما نحن علیه: ۳۹ N‏ نرى سبى العرب» ولم 
نفعله» ولم نقاتل غیرهم» ولا نری قتل النساء والصبیان) . 

وفي هذه الرسالة نفسها يذكر الشيخ صفة دخولهم مک 
فيقول : 
= وجرى Sde‏ من السلاطين على تنفيذ هذا «القانون»» منهم: مراد الثالث 

De) الخمست وابنه محمد الثالث‎ 4 yl الذي فتل‎ (1040 ۳ e 

۲ الذي «کان له تسعة عشر آخا غير الأخوات؛ فأمر بخنقهم 

قبل دفن أبيه» ودفنوا Uns‏ تجاه LÍ‏ صوفيا». انظر: «تاريخ الدولة العلية 

العثمانية» لمحمد فريد وجدي D)‏ انض دار النفائس» بيروت: 

YVI YOg ۱ 


وكانت الدولة تمارس في كثير من حالات تنفيذ أحكام القتل - خاصة 
لاسباب سياسية - آلوانا من التعذیب والتمثیل والقسوة البالغة. 
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اومن حين دخل IRAE‏ الْحَرّمَ. وهم على كثرتهم مضبوطون. 
co ise‏ لم يعضدوا به شجرّاء ولم ينفروا صیدٌّا ولم يريقوا دما إلا 
دم الهدي» أو ما أحل الله من بهيمة الأنعام على الوجه المشروع»""' . 

من الواضح أنه يشير بهذا إلى صعوبة انضباط الجندء 
واستقامة سلوكهم في مثل تلك الأحوال». ونحن نرى اليوم - رغم 
الان والحضارة المعاصرة - آن الجنود في بعض الجیوش 
النظامية» الخاضعة للمراقبة والمتابعة بالأساليب والأجهزة الحديثة؛ 
يرتكبون جرائم بشعة تندى لها جبين الإنسانية! هذا وهم يقاتلون - 
فيما يزعمون - من أجل الديمقراطية والحرية وحقوق الانسان! 

وكان الإمام محمد بن عبد الوهاب يحرص في مراسلاته على 
توضيح موقفه فيما يتعلق بتهمة تكفير عموم المسلمين وفتالهم 
فنجده يقول: 

«وأما التكفير؛ UG‏ أكفّر من عرف cU! ouo‏ ثم بعدّما 
عرفه سبّه ونهى الناس عنه. وعادى من فعله؛ فهذا هو الذي 
أكفره» وأكثر الأمة ‏ ولله الحمد ‏ ليسوا كذلك. وأما القتال؛ فلم 
نقاتل أحدًا إلى اليوم» إلا دون النفس والحرمة. وهم الذين أتونا 
في ديارناء ولا أبقوا UM gs ÉK‏ حضوم على سول 
المقابلة: EG‏ يكز كد لماه وكذلك من جاهر بسب دين 
الرسول بعدما عرفه»۳. 


)9( «الدرر السنية فى الأجوبة النجدیة» ۲۲۹-۲۲۸/۱. 
pls Jb (Y)‏ الشخصیة» ۳۸. 
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ومهما یکن؛ فان أولئك الأتباع من البدو وغيرهم كانوا 
- رغم ua‏ واندفاعهم - خيرًا وأقوم من مخالفيهم» وقد ظهر 
ذلك جليًا عندما غزا ابراهیم باشا الدرعية - عاصمة الدولة 
I‏ الأولى -» وحاصرها d‏ ثم وقعت المصالحة على 
استسلام الإمام عبد الله بن سعودء ودخول إبراهيم باشا 
ai‏ سلكاء Mf‏ تماما وعتديا» هه کاب sudi‏ أن 
يهدموا دورها وقصورهاء وأن يقطعوا نخيلها وأشجارهاء ولا 
يرحموا صغيرها ولا کبیرها فابتدر العساكر مسرعین؛ وهدموها 
وبعض أهلها فيها مقيمون» وقطعوا الحداثق» وهدموا الدور 
والقصورء ونفذ فيها القدر المقدورء وأشعلوا في بيوتها النيران» 
وأخرجوا جميع مَنْ كان فيها من السکان» فترکوها خالية المساكن 
OUS‏ لم يكن بها من قديم ساكنء وتفرق Pa‏ في النواحي 
والبلدان» وذلك بتقدير الذي كل يوم هو في Cols‏ . ومن العلماء 
الذي عدر بهم إبراهيم باشا الشيخ العلامة سليمان بن عبد الله بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت: ۰)۱۸۱۸/۱۲۳۳ وذلك بعد أن " 
بين يديه آلات اللهو والطرب. إرغامًا له بهاء ثم أمر عددًا كبيرًا من 
العساكر أن يطلقوا عليه الرصاصات» حتى قطع جسده؛ وجمع لحمه 
بعك ذلك قن 


هذا البون الشاسع بين الفريقين حمل أحد المنصفين من أكابر 


5۲۶/۱ «عنوان المجد في تاريخ نجد)‎ (V) 
«عنوان المجد في تاريخ نجد) ۲۶/۱؟.‎ (Y) 
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جنود إبراهيم باشا إلى عقد هذه المقارنة» وقد حفظها لنا المؤرخ 
المصري عبد الرحمن الجبرتي (ت: ۱۸۲۹/۱۲۳۷ فقال: 


«ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يدّعون الصلاح 
والتورع: أين لنا بالنصر sl)‏ عساكرنا على غير JE‏ وفيهم من 
لا یتدین بدين» ولا ينتحل c Gade‏ وصحبتنا صناديق المسكرات» 
ولا یسمع في عرضینا cOb‏ ولا تقام به فريضة. ولا يخطر في 
بالهم ولا خاطرهم شعاثر الدین Oly‏ إذا دخل الوقت oSÍ‏ 
الموذنون. وینتظمون صفوفا خلف إمام واحد بخشوع وخضوع. 
os‏ خان رتت Sad]‏ وات RS‏ ادن ای وا iss‏ 
الخوف. فتتقدم طائفة للحرب. وتتأخر الأخرى للصلاة» وعسكرنا 
يتعجبون من ذلك» لأنهم لم يسمعوا به. فضلا عن رؤيته» وينادون 
في معسكرهم: هلموا إلى حرب المشركين» المحلقین الذقون 
ال حر الزناا.واللواظع آلا ن al‏ العا كين ا هاو 
والاکلین الربا القاتلين الانفس» المستحلين المحرمات. وکشفوا 
عن كثير من قتلی العسکر فوجدوهم AR‏ غير مختونین. ولما 
وصلوا بدرا. واستولوا عليهاء وعلی القری والخیوف» وبها خیار 
الناس» وبها أهل العلم والصلحاء؛ نهبوهم» وآخذوا نساء‌هم 
وبناتهم وآولادهم وکتبهم فکانوا یفعلون فیهم؛ ویبیعونهم من 
بعضهم لبعضء ویقولون: هؤلاء الکفار الخوارج! حتی اتّفْق أن 
بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بعض العسکر زوجته فقال له: 


(۱) یقصد آتباع الشیخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله. 


تقديم التركماني 
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حتى تبيت معي هذه الليلة» وأعطيها لك من VAJI‏ 

أفلا يستحي - بعد هذا من عنده مسكة عقل» وذرة إنصاف؛ 
أن يتتبّع عثرات الدعوات الإصلاحية الجزئية التفصيلية» ويستخرج 
بالمنقاش سقطاتهاء ویضخم - بالمبالغة والتكلف $6( وبالكذب 
والتلفيق تارات آخری - آخطاء‌ها؛ ثم يزعم آنها هي والحركات 
الخارجية الضالة القائمة على أصول فاسدة» ومناهج منحرفت 
وأغراض ALS‏ - وقد ظهر للجميع فسادهاء وعم وجه الأرض 
شرها t‏ متماثلة أو متشابهةٌ في المقاصد والغايات» والمواقف 
والتصرفات. والنتائج والمالات وصدق Ui;‏ العظيم في قوله 
الكريم : aui fade‏ کین NEC‏ کیت À K‏ 

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلین العظیم؛ والحمد لله رب 
العالمین . 


لیستر فی شعبان ۱۳۷/ ار NEAT‏ 
کته 


dI الترکمانیْ‎ 


O)‏ «تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» للجبرتي» دار الجیل؛ 
SETS VUE ao‏ 


qa 
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۲۰۱۵/۹/۲4 شر على شبكة الإنترنت بتاريخ:‎ 
YAA - 556 مجلة الدراسات الإسلامية 26:3 )2015( ص:‎ 
10.1093/jis/etvO83 : معرف رقمي‎ 
KADIZADELI OTTOMAN SCHOLARSHIP, 
MUHAMMAD IBN ABD AL-WAHHAB, 
AND THE RISE OF THE SAUDI STATE 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون 
وقيام الدولة السعودية 


JAMES MUHAMMAD DAWUD CURRIE 


)۱( 
جيمس محمد داود TY‏ 


)3( تنويه: : آوه أن أشكر الدكتورة منى حسن على ما قدّمته من نصائح ثمينة 
وتشجيع من بداية هذا البحث. هذا والجدير بالذكر 4l‏ ت تم تقديم النتائج 
الأولية لهذا لع سس ی e‏ 
s abspbg‏ اا UE e (e‏ المسلم EEFE AR‏ على 
ui dude‏ یر sil; EN du‏ 
التركمانى 355dlly‏ وليد العثمان أثناء me‏ هذا ا 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف (۲۰۱۵). 
نشر مطبعة جامعة أوكسفورد عن مركز أوكسفورد للدراسات 
الإسلامية. مقال متاح ومورّع وفقّا لشروط رخصة المشاع 
الإبداعى (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)‏ 
والتي تتيح إعادة الاستخدام غير الربحي» والتوزيع» وإعادة 
النشر بأي وسیلة. بشرط ذكر النص الأصلي على نحو لائق» 
ولإعادة الاستخدام التجاري um‏ التواصل عبر العنوان التالي : 


journals,permissions(a)oup.com 


qY 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


ar 


Qr 


مدخل: 

إن التشابه الكبير بين دعوة قاضي زاده في الدولة العثمانية 
ودعوة الموخدین في شبه الجزيرة العربية التي قادها الإمام محمد بن 
عبد الوهاب أمرٌ ملفت للانتباه؛ فكما أنَّ دعوة الموخدین تنكر علم 
الكلام والفلسفة والمحدّثات والبدع في أمور الدين» ولا سيما 
الشماخانت الصوقية وزیارات: الفیود الشركة والبدغية؟ فان iges‏ 
i dis‏ زاده ue E pes‏ الموحدين في إنكارها لهذه المسائلٍ 
من 00 باستعدادهما لاستخدام لو ع: Le‏ الضرؤرة. 

M‏ تال وه es‏ التسلسل الزمني لجماعة قاضي زاده 
ودعوة الموحدين أن إحداهما كانت ممهدة للأخرى» ويؤكد ذلك 
أن جماعة قاضي olj‏ ظهرث عام »)1570/١١59(‏ إلى أن زالت 
عام OVF VEY)‏ قبل ظهور دعوة محمد بن عبد الوهاب 


(۱) الدّراسات العلمية التي تغظي تاريخ جماعة قاضي زاده هي : 
- نجاتي أوزترك: «المعتقدات الإسلامية بين العثمانيين في القرن السابع 
عشر مع إشارة خاصة إلى الحركية الزادليّة»» رسالة دور جامعة 
إدنبرة» المملكة المتحدة: ۱۹۸۱. 
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عام (۱۱۵۳/ ۱6۱۷۰ . 


والعلمية التي تجمع هاتين الدَّعوتين الاصلاحیتین المهمتین. يبدأ 


- سمیرامیس جاویش آوغلو: «الحركة الزادلية: محاولة لاصلاح الفکر 
الشرعي في الامبراطورية العثمانیة». رسالة دکتوراه. جامعة برنستون 
الولایات المتحدة: ۱۹۹۰م. 

- باربارا ر فون شلیجل : «التصوف في العالم العربي العثماني: الشیخ 
عبد الغنى النابٌّلسى (ت: 60۱۷۱/۱۸۸ رسالة دكتوراه» جامعة 
كاليفورنياء بيركيلي: 1991م ۱۱۲-۹6 

- مادلين ج زيلفي: «الزادلية: إحياء مخالف في اسطنبول في القرن السابع 
عشراء بحث منشور في مجلة دراسات الشرق الادنی» جامعة شيكاغوء 
الولايات المتحدة: 1985م المجلد (40).: العدد (E)‏ ۲۱۹-۲۵۱ 
سنكتفي عند العزو إلى هذه المصادر بذكر اسم المؤلف. 

قلتٌ: وأود التنبيه - هنا - إلى Tu‏ اعتمدت التعبير عن كلمة: movement‏ 
- التي تكررت كثيرًا في ثنايا هذا البحث - بكلمة: «دعوة»» رغم علمي 
أن الترجمة الحرفية تقتضى استعمال كلمة: CS,‏ وهو ما جرى عليه 
الأخ المترجم فيقال: i‏ قاضي زاده» Nas‏ من: «دعوة قاضي زاده»» 
لكن التعبير بكلمة: «الحرکة» فى هذا السياق دخيل على Uus‏ وتاريخنا 
وثقافتناء فلا يصح إطلاقها إلا عند المقابلة لما تطلق عليه في الاستعمال 
الغربی» مثل إطلاق لقب: «الحركة الإسلامية» على الدعوات ذات 
الاتجاهات السياسية والثورية والنزعات المادية والنفعية التي تقدَّم بديلًا 
للحرکات الفكرية والسياسية غير الآسلامية» خلانا للدعوات الدينية 
المحضة. (التركماني) 

في هذه السنة توفي الشيخ عبد الوهاب بن سليمان CAS‏ فتوسّع ابنه 
الشيخ محمد في نشر دعوته والمجاهرة بها والإنكار على مخالفيه. انظر: 
«تاريخ المملكة العربية السعودية» للدكتور عبد الله الصالح العثيمين» 
الرياض: ط : NY 1418/١4‏ (التركماني) 


(۱) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


4o‏ سے 


البحث بتحديد جذور دعوة قاضي زاده ثم تطورها وتبوئها مركز 
الصدارة في السياسة العثمانية في اسطنبول» ثم تراجعها وتقهقرها 
إلى داخل سورية. ثم يتناول البحث المرحلة الخاصة بنشأة 
محمد بن عبد الوهاب وتعليمه الديني قبل تسليط الضوء على 
الروابط العلمية والتاريخية فع جماعة قاضى زاده Jo T‏ خيوطها 
في سلسلة مشايخه. ومن خلال متابعة مجرى تاريخ جماعة قاضي 
tosl)‏ سیفوم البحث بشکل مستفیض بشرح المناخ السياسي والديني 
الذي وَجَدَ محمد بن عبد الوهاب فيه نفسه. 


تاريخ دعوة جماعة قاضى زاده 

حمد أفندي البزكوي وأبو السعود: 

يمكن إرجاع أصول جماعة قاضي زاده في نشأتها إلى الإمام 
تقي الدين محمد بن بير علي البرگوي الروميّ الحنفی (۹۸۱-۹۲۹/ 
LEE‏ 6 خی هل SERPENT NEC UN‏ 
التجمناغقه: وقد ات م اه حجر اسای لاع فافض راف 
كان الإمام البركوي أرفعَ العلماء منزلة وأكثرهم تأثيرًا في التاريخ 
العثماني» ونالت مؤلفاته الشهرة والقراءة على نطاق واسع حتى 
يومنا "VS‏ حيث تشمل موضوعات مختلفف منها: الفقه» وقواعد 

e‏ كتاب «الطريقة المحمدية» من آشهر كتب الإمام البركوي» 
فقد استفاض فيه في مواضيع مهمة تتعلق بالعقائد والأقوال 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


= هو 


والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والنهي عن البدعة وبيان 
فضل العلم والحتٌ على طلبه. والجدير بالذکر أنَّ الإمام البركويّ 
بدأ طلب العلم الشرعي في مقتبل عمره من خلال الطريقة البيرامية 
الصوفية» كان ذلك قبل أن يواصل مسيرته العلمية بطريق مختلف 


2 
3 


UIS‏ عما سبق. ويبدو أن الهدف من كتابة الامام البركوي لكتاب 


- 


«الطريقة المحمدية» هو الحكم على الممارسات الصوفية وتصحيحها 
في إطار الإصلاح الدّيني في الدولة العثمانية۳. يقف الإمام 
البركويٌ في هذا الكتاب Gip‏ حازمًا في وجه البدع» وقد CELA‏ 
جماعة قاضي زاده - من بعده ‏ بذلك الموقف الرّافض للبدع"۳. 


)١(‏ يبدو من «الطريقة المحمدیة» أن هذه الأصول العثمانية كانت مذهبًا 
ماتریدیا حنفیّا مع تحفظات إزاء علم الکلام» وإنكار البدع الدينية» 
والقبول عمومًا للمفاهيم الصوفية المحافظة المستمدة من القرون الاسلامية 
المتقدمة. 

-Afo للمزید من التفاصیل عن حياة البركوي؛ يُراجع: نجاتي آوزترك‎ (Y) 
-۲۷۰ وسميراميس جاويش أوغلو ۰۵4-۸ ومادلین ج زيلفي‎ vi EY 
والبركوي: «الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية» ترجمة: طوسون‎ ۱ 
فى الولايات المتحلة:‎ World Wisdom نشر‎ «Tosun Bayrak بیرق‎ 
۱ Yos YEA ۵ 

قلتٌّ: انظر فيه مثلا: مقدمته فى سبب التألیف: (طبعة اسطنبول: ۱۲۸۷) 

۳ والفصل الثاني من الباب الأول في البدع» وفیه الرد على الصوفية في 

ادعائهم الکشف والعلم الباطني : ۰۱۱-۵۰ ورده على بعض ضلالات 

الصوفية وسمی منهم الخلوتية: ۰۲۲ ونهیه عن الاشتغال بعلم الکلام الا 

للضرورة: ۰۲۵ وذم الرقص والسماع ونقله لنص من «الفتاوی البرّازیة» 

في تکفیر مستحل الرقص: ۰۱۸۶ وشکواه من سکوت العلماء والحکام 

على البدع والمنکرات الشائعة في المجتمع: ۰۱۸۵-۱۸6 ویراجم : «الامام 
البركوي وجهوده في مقاومة البدع في (US‏ للدکتور سالم وهبي = 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۷ 


وهنا ننوه إلى تأثير شيخ الإسلام العثماني أبي السّعود أفند 


(n 


محمد بن محمد بن مصطفى العمادي (۹۸۲-۸۹۸/ (YoV£- V£QY‏ 
على دعوة قاضي زاده» لأنه كان معاصرًا للإمام محمد آفندي 
البركوي» ومعارضًا له في كثير من المسائل» حيث حصل بينهما 
اختلاف في مسألة وقف النقود"؟. وقد أفتى الإمام أبو السعود 
بتحريم الرقص وطقوس الدوران عند بعض الجماعات الصوفية» 
فقال: »5 يدعي ol‏ الدوران عبادةٌ؛ فهو مرتك» ولا يجوز أصلاً أن 
ينكح امرأةً مسلمة أو cad‏ وذبيحته ميتة» لكن إن لم gh‏ أنه عبادق 
واعتقد أن الدوران مباح فليس مرتدا لكنه خارج عن الطاعة» فاسق 


(Y) 


سانجاقلي» رسالة دكتوراه» جامعة أم القری» مكة المكرمة: MEYY‏ 

ورسالة ماجستير فى دراسة وتحقيق النصف الأول من كتاب: «دامغة 

المبتدعین وکاشفة بطلان الملحدین» للبركوي» إعداد: سلطان بن عبيد 

العرابي» جامعة آم القری: liag NEYO‏ الکتاب رد على القائلین بوحدة 

الوجود. وقد اقتبس فيه البركوي صفحات طويلة من کلام شيخ الا سلام 

ابن تيمية رحمه الله دون أن ینسبه إليه. (التركماني) 

سميراميس جاويش أوغلو: 98-00 

فلك تجد رسالة آبی السعود فى الأوقاف ورد البركوي علیها - وهو: 

(السیف الصارم في عدم جواز وقف المنقول والدراهم» - في «رسائل 

البركوي» دار الکتب العلمیة» بیروت: ۰۸۲۰۱۱ YANYYA‏ وله أيضًا: 

«القول الوسیط بين الافراط والتفریط» في الرد على آبي السعود حیث 

أجاز التغني واللحن. (التركماني) l l‏ 

محمد أرطغرل دوزداغ: «الحياة التركية في القرن السابع عشر في ضوء 

فتاوى شيخ الإسلام آبي السعود). 

Mehmet Ertuğrul Düzdag, "Şeyhülislâm Ebussuud Efendi Fetvaları 
Işığında 16. Asır Türk Hayatı", p. 85. 


H - ۰ " "d. MEE 5‏ 
كسائر الفساق. لا يفرق بينه وبين زوجته» وتؤكل ذبيحته)» 


(۱) 


(Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


4A = 


وللإمام أب PA cogendi‏ - فتاوی ai‏ هد الشيعة الصفویین فی 
(OD‏ 


إيران» حيث یمهم متمردین وکفارا ومن الواجب محاربتهم 
ولهذا الامر dites e‏ ابي ا 
تحت رعاية رسمية من قبل الصوفية العلوية البكتاشية شية عام (۹۹۸/ 
۰ والمفارقة تكمن في أن الصوفية العلوية البكتاشيّة هم 
طائقة من الشيعة ببجلون موسس الدولة الصفوية الشاه اسماغیل «P‏ 
الذی حل العدو اللدود للعشمانین. بعتقد الصوفية العلوية البکتاشة 
بمعتقدات وطقوس غاية في الکفر ترجع إلى إيمانهم بصبغة معینة من 
عقيدة وحدة الوجود ‏ وتقول هذه العقيدة óL‏ الله والکائنات حقيقة 


Z 
20 


واحدة t‏ والتي تحاربها پشدة جماعة قاضي col)‏ وت کل من یعتقد 
بها حلوليًا“ . من خلال فهم الصوفية العلوية البكتاشيّة لوحدة الوجود 
ظهر عندهم اعتقاد «التثلیث»» وهو ما يعر عنه بمبداً : اة محمّده 


a ومن هنا فإنهم يعبدون الثلاثة وكأنهم حقيقة إلهية‎ ce 


(۱) كولن إمبر: «أبو السعود: التقاليد الشرعية الإسلامية» 
Colin Imber, "Ebu's-Su'ud: The Islamic Legal Tradition", p. 86.‏ 
ومحمد أرطغرل دوزداغ: .1١١15-1١١9‏ 
(Y)‏ غودفري غودوين: «الانکشاریة» 
Godfrey Goodwin, "The Janissaries", p. 8‏ 
- جون ك بيرج: «البكتاشية طريقة مولویة» 
John K Birge, "The Bektashi Order of Dervishes".‏ 
(Y)‏ جون ك بيرج: «البكتاشية طريقة مولوية» JA-‏ 
(E)‏ نجاتى أوزترك ۰٤٠٤-٤١١‏ وسميراميس جاويش أوغلو ۳۰۱-۲۹۸ 
ومادلین ج زيلفي: ۲۵۵. 
(o)‏ حدد بيرج فهم البكتاشيين لعقيدة وحدة الوجود دون الإشارة إليها بالاسم: = 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهاب وقيام الدولة السعودية 


وقد cá‏ هذه الجماعة معتقداتها ونشرت مذهبها عن طريق deyl‏ 
داخل اصقوف الجماعات المتصوفة. مستخلمة 100# الشيعية s‏ 
وهي أن یظهر الشيعي خلاف ما يُبطن أمام غير الشیعة"" -. 

/۱۱4۰-۱۰۳۰ ظهور جماعة قاضي زاده (في حدود:‎ oj 
كان رد فعل على انتشار الممارسات الصوفية بين‎ )170-٠ 
العامّة» كما تزامن تقريبًا مع زيادة نفوذ الصوفية العلوية البكتاشية‎ 
داخل صفوف الجیش الانكشاري الذي بات یعرف عنه الفساد وزرع‎ 
حتی‎ Xl الفتن وإشعال الثورات؛ فأضحی آمرهم يهدّد الناس؛‎ 
وصل إلى السلاطين”''؛ فعندما قام السلطان عثمان الثاني بمحاولة‎ 
[NY V) لجل الجیش الانکشاري وتأسیس جیش جديد عام‎ 
أطاح الإنكشاريون به وخلعوه من منصبه 6 وقاموا‎ 6 


اعدا علی OE‏ 


= جون ك بیرج: «البكتاشية طريقة مولوية» ۰۱۱6-۱۰۹ وحدد بيرج - أيضًا 
- عقيدة الثالوث: AYY‏ 

.۲۷۰ جون ك بيرج: «البكتاشية طريقة مولویة»‎ O) 

VA-VO جون ك بيرج: «البكتاشية طريقة مولویة»‎ (Y) 
.۳۹-۳۸ نجاتى أوزترك:‎ - 
قلت : الکتب العربية المطبوعة عن الاتكشارية:‎ 
الانکشاریون في الامبراطورية العثمانية» لایرینا بیتروسیان» مترجم عن‎ - 
الروسية» مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث دبي: ۲۰۰۲م.‎ 
دور الانكشارية في إضعاف الدولة العثمانية» لأماني بنت جعفر بن‎ - 
صالح الغازي. دار القاهرة» مصر: ۰۸۲۰۰۷ (التركماني)‎ 

(۳) - كارولين فینکل (حلم عشمان» 


= Caroline Finkel, "Osman's Dream", pp. 196-202. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۰ 


قاضي زاده 
خلال الاعوام Ovis [ede VY)‏ اکتسب قاضي 
olj‏ محمد آفندي (ت: ۱۱۳۵/۱۰۵) تأثيرًا G3‏ من خلال 
الامامة والوعظ وتبوّأ مناصب مرموقة في جامع السليمانية وأيا 
صوفیا خلال مدَّة [قامته في اسطنبول. یعود قسم کبیر من ارتقاء 
قاضي CA, olj‏ إلى دعم من E‏ السلطان مراد الرابع"» 
متا ا عا ان cud‏ ی به من delid‏ 


الانكشاري (eB aJ‏ وليضع الانكشاريين بالتالي نحت السيطرة 
التامة كما سنرى فيما بعد. 


على الرغم من أن قاضي زاده قد تتلمذ على أيدي تلامذة 


= - غودفري غودوين: «الانکشاریة» ۰۱۵۹-۱۵۲ 
- نجاتي أوزترك: AA‏ 

/[Y* MA) هو ابن السلطان أحمد الأول ابن السلطان محمد الثالث» ولد في‎ )١( 
ولاه الإنكشارية بعد عزل عمّه السلطان مصطفى الأول سنة‎ cA 
مع حداثة سنه» كي لا يكون معارضًا لهم في أعمالهم‎ )۱۱۲۳/۱۰۳۲( 
الاستبدادية» ولا مضعفا لنفوذهم الذي اكتسبوه بقتل سلطان وعزل غيره»‎ 
وطغيانهم» وحصل‎ ped واستمروا مدة العشر سنين الأولى من حكمه على‎ 
2)151377/1١51( منهم عصيان وثورات» حتى أحكم سيطرته عليهم سنة‎ 
ANIFA VEA) وقاد الجيوش بنفسه في فتح بغداد من الاحتلال الصفوي‎ 
السلطان مراد الرابع أن يُضارع السلطان الغازي سليمان‎ os وكان‎ 
الأول القانوني في الفتوحات ويُعد الصيت» لولا أن قصفت المنون عود‎ 
فتوفي عن غير عقب في شوال سنة‎ colendi enin حياثه الرطیب؛ وهو في‎ 
سنة إلا شهراء‎ )١7( ومذة حكمه‎ uo (3) عن‎ c£ 7 Ys £8) 
رحمه الله تعالی . «تاریخ الدولة العلية العثمانية» لمحمد فريد بك» دار‎ 
النفائس» بیروت : ۰2۱۹۸۱ ۰۲۸۵-۲۸۰ (التركماني)‎ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد CoU. JI‏ وقيام الدولة السعودية 
> تست س 


الإمام 7,551( op.‏ الفضل في نشر دعوة البزكوي تعود بشكل 
کبیر إلى جهوده» ومن هنا فان الدعوة الناشئة. التي كان البركوي 
موسسها سبت لقاضي زاده فیما بعد. وعلی غرار سلفه البركوي 
آلّف قاضي زاده في مسائل الاعتقاد والفقه XS,‏ البدع بما فیها 


زيارة القبور الشركية. تأثر قاضي زاده بشکل واضح بشیخ الاسلام 
ابن تيمية؛ لذلك قام بترجمة رسالته : «السياسية الشرعية في اصلاح 
الراعي والرعیة» وأضاف إليها تعليقاتٍ وشروخا. وقدمها هدية 
للسلطان العثماني مراد الرابع. وضّح قاضي زاده في هذا الکتاب 
رؤيته الاصلاحية مؤكدًا على ضرورة توفیر آلیات لتصحیح الفساد 
الحاصل في المجتمع من خلال الدعوة إلى الاعتصام بالکتاب 
والسنة» واتخاذهما آساسّا لبناء مجتمع اسلامي سلیم"۳. 


0( وكان لابن البركوي الأثر البالغ في نقل دعوة آبیه إلى اسطنبول» ترجم له 
المحبّي الدمشقي (ت: ۱۱۱۱) في «خلاصة NI‏ في أعيان القرن الحادي 
عشر» دار m‏ بيروت: 00 فقال: «الشيخ فضل الله بن محمد 
الرومي البركلي» وأبوه الشيخ العالم العلم صاحب كتاب «الطريقة 
المحمدیة»۰ أخذ العلوم عن والده وقدم إلى قسطنطينية في حدود سنة 
عشرين وألف» وأقام بهاء واشتهر صيت علمهء وأعطي وظائف الوعظ 
والتذكير؛ من ذلك وعظ جامع السلطان سليم» وكان ينقل فيه التفسير» ثم 
آعطي وعظ جامع السلطان بايزيد» وكان CUJUS‏ فصيح اللسان» حسن 
البيان» باهر الشآن» وكان ااي عليه إقبال T‏ وکانت وفاته سنة ثلاثين 
ااه ار سا2 العالم الشهير بقاضي زاده الرومي صاحب 
الطريقة المشهورة في التقشف› والصلابة في الدين› وكان صار مكانه أيضًا 
واعظًا بجامع السلطان سليم». وهذه المعلومات عن ابن ن البركوي وخلافة 
قاضي زاده cal‏ ووصف المحبي لدعوته؛ نفيسة ومهمة 0 . (التركمانى) 

- کتاب قاضي زاده المذکور عنوانه: «تاج الرسائل ومنهاج الوسائل»» وهو‎ (T) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


\ ۲ = 


ga يختلف قاضي زاده عن سلفه البركوي» فقد كان‎ Y 
"EP مرتبطًا هو الآخر في حياته المبكرة بطريقة صوفية» وانضم‎ osl) 
وبعد ذلك ترك الطريقة الصوفية وواصل نشاطه‎ LAESA الطريقة‎ 
الدعوي واعضّا ۲ المساجد. وما لبث أن آصبح صوتا بارژا‎ 
صارمًا ضد الممارسات التي يقوم بها الصوفية»‎ US pe Lits وناقدًا‎ 
وكان للخلوتية النضيب الأكبر من نقده واستنکاره.‎ 


لقد اشتهر قاضي زاده بمناظراته العلمية التي أجراها مع الشیخ 
الصوفي عبد المجيد Prol gyll‏ الذي كان أيضًا «lel,‏ وکان كل 


LÀ be Olaton dud i [d 4‏ وس 
وجعلهما مشهورين» وصار لكل منهما تلاميذ وأتباع. وانعکس ذلك 


= في آربعة آقسام: الأول: مدخل» والثاني: ترجمة الکتاب والثالث: 

مباحث في العبادات والمعاملاات والعقوبات» وبعض أحكام آهل الذمة» 
والرابع: آداب الحرب وأخلاق الجندية. يُراجع: نجاتي أوزترك -yot‏ 
هع وسميراميس جاويش أوغلو VY‏ 
قلت: مخطوط الكتاب في مكتبة السليمانية» حاجي محمود أفندي» رقم 
CYWY) «OY‏ ورقة» باللغة العثمانية» واقتصر قاضى زاده على ترجمة 
مختارات من كتاب ابن تیمیة. (التركماني) 
۹ -۱۱۳۹): استدعاه السلطان محمد الثالث من سیواس إلى 
اسطنبول. فأقام بها Be JU‏ والارشاد إلى أن توفي. له نحو عشرین CLS‏ 
ورسالة» بعضها بالعربية» lg‏ «رسالة السيواسي» فى التصوف. واعمدة 
المستعدين» فى الصّرف. «الأعلام» للزركلي؛ E^‏ العلم للملايين» 
۲م Nor jé‏ (الترکمانی) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= LÀ v 


جماعتين تتنافسان على الظفر بوظيفة الافتاء فى الحكومة العثمانية. 
عادة ما تکون القضایا الخلافية في أمور الدّين محصورة ضمن 
فلل f‏ سسجت هاه uoa‏ علا ي سار اساد م کل 
a =‏ (۱) 
الفريقين . 

أطلق على آتباع قاضي زاده لقب: «قاضي زاده ليلر) 
«Kadizadeliler‏ ويعني بالتركية نسبتهم إلى قاضي زاده. عرفوا بهذا 
اللقب عن طریق المژرخین والخصوم ولکنهم فضلوا أن یعرفوا 
كما في التركية باسم : cFakihler‏ آي: الفقهاء" . 


وفي هذا الصدد فمصطلح «قاضي زاده لیلر» كان یستخدم من 
قبل المخالفین بهدف اظهار قاضي زاده وأتباعه على أن لديهم 
خللا في العقيدة وانحرافًاء وللدلالة على آنهم جماعة مُحدَئة قد 
را درا Gat Ll dean)‏ بال gatus «S‏ له 


O)‏ يُراجع عن ما تقدم: نجاتي آوزترك ۰۲۱8-۱86 وسمیرامیس جا ویش 
آوغلو ۰۱۰-۰ ومادلين ج زيلفي ۲۵۸-۲۵۱. 

۰۲۱۱-۲۱6 نجاتی آوزترك‎ (Y) 
لا نجدٌ في مصادرنا العربية ذکرا لهذه الجماعة الا في إشارات‎ Li 
نادرة ذكرنا بعضها في المقدمة. ومنها  أيضًا  ما ذكره المحبّي في‎ 
[Y «خلاصة الأثر» في ترجمة الأسطواني - الآتي ذكره - فقال في وصفه‎ 
عليه الناس ولزمه جماعة قاضي زاده الرومي» وعظم‎ ZÁK ۷ 
. حزبه)‎ 

XY بحث هذه الجزتية نجاتي آوزترك‎ (Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۰ = 


التهمة؛ تجدر الإشارة | وجود تشابه مع استخدام لق 
«الوهابية» التي أطلقها خصوم دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب. 


عرف السلطان مراد الرابع بتمسكه الشديد بتحريم الخمور 
والتبغ والقهوة في اسطنبول؛ وقد أصدر قرارًا يقضي بالإعدام لمن 
ينتهك هذا المنع. لفهم eleal‏ ينبغي آن تدرك جیدا Aa‏ 
الخلاف في ذلك الوقت بين الجنود الإنكشاريين والدولة العثمانية» 
حيث تفيد الروايات الموئّقة تاريخيًا بمشاركة الجنود الإنكشاريين 
بجميع أنواع الفساد الاجتماعي - كالتدخين في المساجد وارتکاب 
الرّتى والفسوق بشكل (ule‏ وسفك الدمای وسلب الممتلكات e‏ 
هذا وقد أضحت المقاهي والحانات مشهورة بكونها أماكن تجمع 
الإنكشاريين ونزعاتهم المنكرة» لهذا ينبغى أن ندرك 006 
والقهوة جاء في هذا السياق» ast,‏ كان للإمام قاضي زاده الأثر 
الأهم في توفير الغطاء الدينئّ للسلطان من أجل فرض هذا 
ا 


تعد سبدالة ززارة القبور الشركية والبدغة واحدة من القضایا 


(۱) نجاتي آوزترك ۰۲۳-۱۷ £E-YA‏ 
CAU‏ فهم هذا الموقف الصارم یحتاج إلى معرفة تفصيلية بالفساد الکبیر 
الذي دب في الجيش الانكشاري بسبب نفوذ الباطنية cab as‏ وقد 
ذكرنا فيما سبق بعض المراجع عن الانكشارية. كما أن استخدام التبغ 
وشرب القهوة كانت من المظاهر الجديدة الطارئة على المجتمع المسلم؛ 
فلا تستغرب مواجهتها بتلك القوة الصارمة» ومع مرور الوقت آصبح 
شرب القهوة من التقاليد المحترمة في عموم العالم الاسلامي! (الترکمانيی) 


علماء جماعة قاضى زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 
سس h| ð‏ = 


الرئيسة التي من آجلها كان قاضي زاده يخالف غيره من العلمای 
لذلك كتب الإمام قاضي زاده: «إرشاد العقول المستقيمة إلى 
الأصول القويمة بإبطال البدع السقيمة»» تناول فيه هذه المسألة عن 
طريق تلخيص الحجج التي أوردها الإمام ابن القيم (ت: (VON‏ في 
کتابه : «إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان». وقف الإمام قاضي زاده 
من XU‏ زيارة القبور موقفا صارمّا. وقارن الممارسة - آي زیارة 
القبور البدعية - بالأمور التي كان یقوم بها المشرکون قبل الاسلام 
من عادات وتقالید شركية» وعلی النقیض من ذلك؛ دافع السيواسي 
Ss se‏ الزپارات.. 

اعتمدث جماعة قاضي زاده - أيضًا ‏ على رسالة: «زيارة 
o ual‏ التي تست إلى eus JE‏ وهي مستلاةً - أيضًا .من کاب 
«إغاثة اللهفان» لابن القيم» نجد في هذه JU. JI‏ أن زيارة القبور 
البدعيّة قد تبلغ درجة من الغلرٌ تقضي باستباحة الدم والمال”" . 
وبعبارة أخرى: يرى المؤلفٌ أن هذه المشكلة تستدعي شنّ الحرب 


O)‏ وقد أثيرت ga‏ تساؤلات حول صحة نسبة كتاب زيارة القبور للإمام 
البركوي. انظر: أحمد کایلی: «دراسة نقدية لمؤلفات محمد البركوي 
آفندی) : ۱ 

Ahmet Kayli, "A critical study of Birgivi Mehmed Efendi's (d.981/ 
1573) works and their dissemination in manuscript form", Institute for 


Graduate Studies in Social Sciences, Bogazigi University (MA thesis), 
2010. 


© «زيارة القبور الشرعية والشرکیة» [لسبت إلى البرکوی]» دار البشيرء 
coUe‏ الطبعة الثانية: 2۱۹۹۲ ۳6. 
لت : وراجع ما ذکرته عن هذه الرسالة في مقدمتي: EO‏ (الترکماني) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۰ ۲ = 


علیها. سیکون لهذا الرأي الحازم انعکاساته - البعيدة و 
المباشرة - بعد معات الستین T‏ أعمال محمد بن عبد Cou gl‏ 


الأسطوان : 

بعل وفاة قاضى زاده محمد أفندي ؛ أصبح محمد بن dios]‏ بن 
محمد الشامیْ» المعروف بالاسطوانی -1١501//1١١9/1-١١١5(‏ 
۱ الخليفة الأشهر لقاضی زاده فى قيادة الجماعة خاضة 
بعد نحو سنة (۱1۱۵۰/۱۰۲۰). 


e)‏ الأسطواني شخصية مهمة clir‏ وبالإمكان مقارنة مستواه 
العلمي مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ولد الأسطواني في 
دمشق. كان في الأصل من ell‏ المذهب الحنبليء قبل أن ینتقل 
إلى المذهب الشافعيٌ حيث تتلمذ على أيدي علماء في دمشق 
ومصرء وبعد ذلك سافر إلى اسطنبول حيث تحول إلى المذهب 
الحنفی . حاز الأسطواني خلال مسيرته المهنية مناصب في جوامع 
مختلفة في مدينة اسطنبول» بما فيها أيا صوفياء والسلطان أحمدء 
والسطان محمد ات e‏ الأسطوانيٌ القيادة في جماعة قاضي 
زاده نتيجة لتمكنه العلمي» وأسلوبه الدعوي والخطابي این 
والمؤثر» وأصبح الواعظ الخاصّ للحرس النخبة في قصر السلطان 


)١(‏ الأصح أن يقال: نجد مثل هذا الموقف عند الإمام محمد بن عبد 
الوهاب أيضًا. (التركماني) 

(Y)‏ توسّع المحبَّىُ في ترجمته وذكر تفاصيل مهمة عنه: «خلاصة الأثر في 
آعیان القرن الحادي عشر» ۳۸۹-۳۸۱/۳. (التركماتي) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۷ 


FA 
Ču 
- 


نتبجة لشعبيته د وقد ازداد pe:‏ نفوذه بصفته xs‏ دینیا 


واشتهر بلقب: 2 شيخ العاهل) او e‏ اسان P‏ 


دخلت جماعة قاضي زاده مرحلة جديدةً من الحماس الشديد 
بعد تولي الأسطوانع زمام الات یبدو آن حك المرحلة من تاریخ 
جماعة قاضي زاده تميّزت بمشاركة عامة الناس في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الأمر الذي سهّل للعامة استخدام بعض العنف 
dub‏ الخصوم. تكمن الخطورة هنا أن يصبح العامّة من الناس هم 
من يتولون أمر المحاسبة والمعاقبة» وقد adl‏ الأسطوانيٌ بنفسه 
موقمًا حازمًا من البدع» وكان على استعداد لاستخدام قوة الدولة 
لفرض هذا الموقف عندما يلزم الأمر. في كتاب «الرسالة» - وهو 
عبارة عن مجموعة من تعاليم الإمام الأسطراني التي سجلها طلابه 
باللغة التركية - ذكر Hil las ME‏ صورًا ke ya‏ من الشرك» وبين أن 
طلب الشفاغة من الآموات من الأمون الشركيّة» وآورد - UA,‏ - 
خلال كتابه الحکم الشرعيّ فيمن یقوم بالتذر وتقديم القرابين 
للأحجار والأشجار والقبور؛ بأنها من أعمال الشرك التي تؤدّي 
بصاحبها إلى الخلود في النّار۳*. o]‏ تناول مثل هذه المواضيع 
والآراء ستظهر مجذدًا بعد بضعة عقود في كتاب «التوحيد» للإمام 
محمد بن عبد الوهاب. 


AXE نجاتى أوزترك ۰۲۲۳ وسميراميس جاويش أوغلو‎ O) 
.۳۰۵ نجاتي أوزترك ۰۳۷۳-۳۷۲ وسميراميس جاويش أوغلو‎ (Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۰۸ 


Ji‏ الاسطواني في حوالي عام (oV V)‏ قصاری جهده 
فى التاثير على الصّذن الاعظم. الذي استجاب فعلا وأصدر 
مرسومًا يقضي بهدم تكية خاصة بالصوفية الخلوتيّة» وقام بتنفيذ هذا 
المرسوم جماعة قاضي زاده. جرت محاولات حثيثة للتوسع آکثر 
في تنفیذ هذا المرسوم وهدم آکبر عدد ممکن من LIII‏ والزوایا 
الصوفية» لکن علماء المتصوفة ومريديهم لم یقفوا مكتوفي الايدي 
بل دانعوا بشکل ناجح واعترضوا على فرض القوة ضد 
ممارساتهم» وکتب اثنان من الصوفية الخلوتيّة Mus‏ لکتاب: 
«الطريقة المحمدیة» للامام البركوي في محاولة ale‏ لتقویض 
وتشویه جماعة قاضي زاده. واجه الاسطواني وآتباغه قضية النقد 
باحالتها إلى السلطان للبت في الامر وصدر على اثر ذلك حكم 
قضائئٌ يقضي بمنع انتقاد کل من الامام البركوي ومژلفاته. حصل 
ذلك بعد اجتماع لمجلس العلماء العثمانیین برئاسة شيخ الاسلام 
محمد آفندي الشهیر بالبهائي (۱۰۹6-۱۰۱۰/ 4-۱۷۰۲ ۱۵). 


في حوالي عام .1090 / (O0‏ وبعد RÀ‏ يسيرة من تعيين 
محمد باشا کوبرلو صدرا أعظمَ؛ آدرکت جماعة قاضي زاده أن 
هناك فرصة للتغییر» فشرعت بقيادة الأسطواني في LAS‏ خطة 
للاصلاح الشامل» وتتلخص رؤيتهم بتأمین الدعم من قبل السلطان 
DLI‏ محمد Cul JE‏ للقضاء على البدع الدینیّة» ومنها القضاء 


(۱) مترجم في «خلاصة الاثر في أعيان القرن الحادي عشر» A-Y /٤‏ (التركماني) 
(۲) هو آخر السلاطین الفاتحین» ولد في (OY o)‏ وجلس على عرش = 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۱۰۹ 


على تكايا الصوفية» واستتابتهم. اجتمع أتباع قاضي زاده بالقرب 
من جامع الفاتح مزوّدین بالحجارة والعصي ومستعدین AL)‏ 
الهجوم» ودعوا LAS‏ الناس للاجتماع وحمل السلاح معهم. جمع 
الصدر الأعظم محمد باشا كوبرلو العلماء المشهورين ذوي التأثير 
في ذلك العصرء وسألهم عن تحريضات جماعة قاضي زاده؛ فأفتاه 
العلماء بقتلهم» لكن الصدر الأعظم استبدل هذا الجزاء بالنفي» 
ga‏ نفي الأسطواني وقادة آخرين إلى قبرصء ls‏ الأسطوانيّ بعد 
ما وجيزة باليس الى iius‏ وذللك Goti ta‏ 

تولى الأسطوانيٌ التدریش في الجامع الأمويّ لدى عودته إلى 
دمشق» «ورغب الناس في حضور دروسه - من علماء وعوام - 
لحسن تقريره» وعذوبة تفهيمه» ولطافة مناسباته. Of‏ درسه كان يليق 
أن يرحل إليه من بلد إلى يلد واه قرّر أشياء لم يسمعها من 
أعالى دمشق اح ١‏ کما قام بالعذريين في المدرسة الاي 


= الدولة وهو في السابعة من عمره (MAYA)‏ فتولت جه ثم أنه 
نيابة السلطنة. إلى أن بلغ سنّ الرشد. وسخر الله له الوزیر الحازم محمد 
باشا کوبرلو الذي تولی منصب الصدارة (O00 / HW)‏ فقمع 
الانکشاریین abel,‏ تلدولة هییتها وامتدت سلطنته نحو أربعين ستةء 
استؤنفت فیها الفتوحات» لکن ضعف آمره فى سنواته الأخيرة» فکانت 
فويمة الجیش العثمانی فی حصار فیینا (۱۰۹۶/ COAT‏ لحقتها هزیمته 
المنكرة في معركة سهل موهاکس الثانية في المجر (۱۱۹۸/ (QV‏ فثار 
iut‏ على السلطان وخلعه فى سنة )1*44/ COAV‏ وتولی بعده 

: سلیمان الثاني. (التركماني) ‏ 

)۱( في ترجمة محمد الأسطوانى الدمشقي التى قيّدها المحبي ذ فى «خلاصة 

الأثر في أعيان القرن الحادي NM (Ge‏ الوهبية» 9 ۶ = 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۱۰ = 


وحاول نيل مركز رئيس التدريس في الجامع الأموي» ولكن حصل 
على هذا المركز مرشح آخرء ثم آثر الأسطواني الابتعاد عن 
التدريس في الجامع الاموي"*. وعلى الرغم من فشل الأسطواني 
في الحصول على المركز الرئيس في الجامع الأموي؛ إلا أن ابنه 
مصطفى الأسطواني نجح في الحصول على هذا المنصب بعد وفاة 
والده. وسلك مصطفى الأسطواني مسلك والده» ونهج على 
US‏ 


FAA - ۳۸۰/۳ ([YA3A - ۱۸۲۷[ =‏ 
قلت: والجملة الثانية مما سمعه من أبيه» وهو يدل على إعجابهم بعلمه 
وفوائله. ونقل المحبئٌ عن والده أيضًا JU "t‏ عن الاأسطوانی : 
«وكان بدمشق بعض مناكر فتقيّد بازالتها أو تخفيفهاء ومن جملتها لبس 
السواد خلف المنت: ورفع الصوت بالولولة» وأعهده يومًا في جنازة 
خر جت الحتارة هن باب السلسلة» وباشر السا الولولة» ot‏ إلى 
جماعته بضربهن» فضربوهنٌ» ولم oer.‏ يخرجن إلى المقبرة. وله غير 
ذلك مما یحمد». وذکر نسو هذا آبو المواهب محمد بق عبد الباقی 
الحنبلي (ت: ONYT‏ في «مشیخته» تحقیق: محمد مطیع الحافظ » دار 

الفکر دمشق: ۰۵۱۹۹۰ ۵. (التركماني) 

-۲۱۵ لترجمة الأسطواني والحوادث المتعلقة به يُراجع: نجاتي آوزترك‎ (Y) 
-YOA وسمیرامیس جاویش آوغلو ۰۱4۸-۱۰۷ مادلین ج زيلفي‎ ۵ 
Au 

(Y)‏ كما ورد فى ترجمة مصطفى الأسطوانى (۱۱۲۵-۱۰۵۶) فى: «سلك 
الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» للمرادي (ت: ۱۲۰۳ دار ابن حزم؛ 
بيروت: ام (Ys fé‏ وقد وصف والده بقوله: «كان من العلماء 
والفقهاء» واشتهر بحسن chel‏ ولطافة التقرير والتعبير)» ولم يزد على 
هذاء فلعل المراديٌ يقصد أنه تبع مسلك والده ونهج على طريقته في 
العلم والوعظ. (التركماني) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= 1١١ 


أهمية الإمام الأسطواني ربما ستفاجیء أكثر الباحثين؛ حيث 
تكمن في كونه صورةً سابقة لما بات يعرف اليوم بالدعوة الوهابية. 
تتمحور رؤية الوهابية في القضاء على جميع البدع المتعلقة بأمور 
الذین» والاستعانة بولخ الأمر لاستخدام القوة إن لزم الأمرء الا 
أن هذه «الدعوة الوهابيّة» كانت موجودة قبل خمسين Úle‏ من 
ولادة محمد بن عبد الوهاب» وكان يجري تنفيذها من قبل الإمام 
الأسطوانی» وبمساندة السلطان العثمانی آنذاك. لاحقًا - أي ما بين 
تفعيلهاء ووجدت فرصة أكبر للنجاح من قبل محمد بن عبد الوهاب 
خارج نطاق أراضي الدولة العثمانية» وبدعم من آل سعود أصحاب 
السلطة الشرعية فی إمارة الدرعية فی نجد. ونظرا للتشابه الکبیر م 
محمد بن عبد الوهاب والأسطواني والروابط العلمية المتينة - والتي 
سیتم البحث بها بشکل مفصل لاحقًا c‏ ولأن الأسطواني كان 
Lie Dites‏ جمد عن du‏ الرعاية ليذ تون دة tLe‏ 
قاضي زاده مزیذا من الدراسة والتحقیق. 


الوابي والمغربي وعصر کوبرلو 
تاريخ جماعة قاضي زاده في اسطنبول لم ينته برحیل 
الأسطواني» والمثیر للاستغراب بأن الدعوة استمرت بمساندة من 
الرجل الذي دبّر نف الأسطوانیخ خارج اسطنبول. من الواضح Ob‏ 
الصدر الاعظم محمد باشا کوبرلو كان غير متسامح مع المحرّضين 
على نشوب الفتنة الأهلية المحتملة في ذلك الوقت» ویظهر أن نفیه 
للقادة البارزین في جماعة قاضي زاده كان تدبيرًا سیاسیّا لفرض 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


yY = 


سلطته لكونه صدرًا أعظم جديدًا للدولة العثمانية. في بادىء الأمر 
يبدو أن محمد باشا كوبرلو كان ضد جماعة قاضي col)‏ ولكن 
الأمر ليس كذلك؛ فبدلا من إصداره حكمًا بإعدام القادة في 
جماعة قاضي زاده كما قرَّرَ مجلس العلماء؛ قام محمد باشا بنفيهم 
رأفة بهم. وحسب الوثائق التاريخية فقد كان تعامل محمد باشا 
كوبرلو مع القادة الصوفيين قاسيًا؛ فقد AE‏ أحكام إعدام jou‏ عدد 
منهم في نفس الوقت الذي تم نفي قادة جماعة قاضي زاده تقريبًا . 
لقد مضى كوبرلو قدمّا في تنفيذ حظر على ممارسات صوفية 
معيّنة مثلما كانت جماعة قاضي زاده ترود اقا بر das‏ ك 
سميث الذي سافر إلى اسطنبول في ذلك الوقت Ob‏ كوبرلو om‏ - 
أيضًا ‏ على الدراويش الرقصض ضمن حلقاتٍ والدورانٍ والتي كانوا 
سابقاً يحرصون على فعلها في أوقاتٍ محدّدة أمام الناس . وعلاوة 
على ذلك فعندما تولى فاضل أحمد بن محمد باشا كوبرلو منصب 
الصدر الأعظم بعد وفاة والده» أصبح الراعي الرئيس للشيخ محمد 
آفندي الواني (ت: ۱۱۸۵/۱۰۹۲) القائد الجدید للجماعة۳. إن 
التحالف بين محمد آفندي الواني وأسرة کوبرلو مهم جدًا فمن خلال 


(۱) للمزید من المعلومات والتفاصیل عن آعمال الصدر الاعظم محمد 
کوبرلو؛ انظر: نجاتی آوزترك YAYI‏ 

: (مجموعة من الرحلات والسفرات المهمة)‎ E كما نقله جون راي‎ (Y) 
John Ray, "A Collection of Curious Travels and ۳ IL, p. 384. 
.۲ ۱۸ وكذلك ذكره نجاتى آوزترك‎ 

)9( نجاتي ا ا وسمیرامیس جاویش آوغلو ۱۵4-۱۵۳ 


ومادلين € زیلفی ۱۳ ۲. 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۳ 


هذا التحالف دخلت جماعة قاضى زاده عهد القوة المتصاعدة وتمتد 
حقبة كوبرلو حتى عام »)١147/١١960(‏ تمثل هذه الحقبة المرحلة 
الأخيرة من توسع وازدهار الدولة العثمانية لتصل إلى أقصى توسّع 
لها" وتم تنفيذ سياسات جماعة قاضي زاده خلال هذه الحقبة. 
ALL‏ الشيخ محمد أفندي ill‏ في اسطنبول بعد سفر طويل 
من أجل تحصيل العلم الشرعي» وكان BL JE‏ قد اتخذ من جامع 
السلطان سليم مرکا cal‏ وكان واعظا Gyi‏ وموئرا. وكانت تربطه 
مع فاضل أحمد كوبرلو صداقة قويّة» فلما تولی منصب الصدر 
الأعظم  Úle‏ لوالده ‏ عام (OU VY)‏ أصبح الواني قادرًا 
على كسب ix‏ السلطان محمد es‏ 5 نعیینه "id ÚLI‏ 
بلقب: «شیخ العاهل» آو: «شیخ السلطان». تمکن الواني 
بنفوذه السياسي من إقناع ا بضرورة ممع طقوس الرقص 
bon‏ 85655 القبور المبتدعة(۲ i‏ ففي ps (ITA /3* v4) T‏ 


(Y)‏ مارك د باير: «تكريم مجد الاسلام»: 
Marc D Baer, "Honored by the Glory of Islam", pp. 227, 240.‏ 
بيتير ترتشان» جونثان أم آدمز وتوماس د هول: «توجه الإمبراطوريات في 
التاريخ بين الشرق والغرب والدول الحديثة) : 
Peter Turchin, Jonathan M Adams and Thomas D Hall, "East-West‏ 
Orientation of Historical Empires and Modern States", p. 223.‏ 
0( راجع في ترجمة الواني: نجاتي أوزترك ۰۲۷۲-۲۷۱ وسميراميس جاويش 
آوغلو ۳ ومادلین ج زيلفي 57؟510-5. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۲۱۶ = 


للبکتاشیین ۰۳۳ وعدا الفعل آثار غضب الدعا: العلويين البکتاشیین فى 
داخل الجيش الإنكشاري» ولمًّا كان الجيش في الحا هر الل 
الرئیس الذي من خلاله تمنع ا قاضى زاده ما ,4 $45 يبدو 
أنه كانت توجد منافسة بين جماعة قاضي زاده والعلویین البکتاشیین 
على كسب قلوب وعقول عامة الجند فى الجیش الانکشاري. فى 
حوالي عام (۱۲۷۱/۱۰۸۲) آقام الصدر الاعظم فاضل آحمد کوبرلو 
(۱۲۸۳-۱۲۲۸/۱۰۹-۱۰۳۷) والذي كان له ارتباط سابق بالطريقة 
الشاذلية الصوفية» بعد حوالي سنة واحدة تمّت ترقية المغربی وظيفيًا 
لیستلم وصاية الاوقاف في مكة المکرمة والمدينة المنورة. الأهم من 
ذلك ارسال السلطان إلى المغربی مرسومّا يقضى بحظر بعض 
ممارسات الصوفية البدعية. وعلی الرغم من العلاقة التي كانت تربطه 
بالصوفیة؛ فقد حل المغربی محل جماعة قاضی زاده فى LAS‏ 
الاصلاحات الشرعية في مكة المکرمة والمدينة المنورة بالتزامن مع 
ما كان يتم في اسطنبول في نفس الوقت"". 

مات الصدر الاعظم فاضل آحمد کوبرلو حوالي عام (۱۰۸۷/ 


.۲۱۳ مارك د بایر: «تکریم مجد الاسلام» ۰۱۱6 ومادلین ج زيلفي‎ (Y) 
م نافع: «التصوف والاصلاحات؟:‎ Li, (Y) 
Basheer M Nafi, "Tasawwuf and Reform", pp. 316-319. 
وفى مقدمة‎ CY A- Yt [E قلت : وانظر: ترجمة الرودانى فى «خلاصة الأثر)‎ 
سا ]ناف دی مرن‎ diss dicatus تي‎ dao بحري الور‎ 
السلف»» دار الغرب الاسلامي» بيروت: ۰2۱۹۸۸ وهو صاحب الكتاب‎ 
الشهير: «جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الرّوائد». (التركماني)‎ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


۵ = 
۲ ولكن تأثیر کل من الوا في اسطنبول والمخربي في 
الخضاز Sata‏ شمن الرؤية الات الترسعية الرامة لشن القوات 


العسكرية الإنكشارية» فتمّ تعيين الواني واعظا للجيش ضمن الحملة 
العسكرية المتجهة لفتح Gi‏ في عام )١1187/1١945(‏ بقيادة الصدر 
الأعظم الجديد قَرَّه مصطفى باشا صهر محمد باشا نا 
co el‏ حملة فيا عن هزيمة فادحة للعغمانیین» ویعژو المورخون 
آسباب هذه الهزيمة إلى سوء التخطیط العسکری نتيجة ضعف 
القيادة والتفرق والشقاق بين صفوف الجیش العثماني وانعدام 
التقوی"۳. تم |عدام الصدر الاعظم قره مصطفی باشا بسبب 
الهزيمة *؛ وتم نفي الواني إلى مدینته الواقعة بالقرب من بورصة 
حيث وافته المنيّة هناك في عام )143 (PO A0‏ وهناك رواية 


۰۲۷۵ بشیر م نافع: «التصوف والاصلاحات» ۰۳۱۸ ونجاتی آوزترك‎ O) 
وسميراميس جاويش أوغلو 206 ومارك 2 بات : «تکریم مجد الا سلام»‎ 
۰۱۷۱-۷۰ 

))0۱1۸۳( عام‎ ULL للمزید من التفاصیل والمعلومات عن نكبة‎ (Y) 
-YVo ۰۲۹-۲۸ انظر: سميراميس جاويش أوغلو ۵ ونجاتي آوزترك‎ 
وبول ك ديفيس:‎ ۰۲۲۷- B ur dew La ومارك د باير:‎ ۳۷۳۹ 
: الكبرى المعة من أريحا إلى سراییفو)‎ $a Mi «الحصار:‎ 
Paul K Davis, "Besieged: 100 Great Sieges from Jericho to Sarajevo", 


pp. 139-142. 

(۳) مارك د باير: «تكريم مجد الاسلام» ۲۲۲. 

0 نجاتي أوزترك 79» وسميراميس جاويش أوغلو ioo‏ ومارك د باير: 
«تكريم مجد الاسلام» YY£-YYY‏ 

)0( نجاتي أوزترك CYVY‏ وسميراميس جاويش أوغلو ۱۵۵ مارك د باير: 
«تكريم مجد الاسلام» ۲۲۲. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۱۲ = 


فص شير vell‏ أن مقتله كان على أيدي Palei‏ 

انهارت إصلاحات الوانيٌ بعد نفیه» وتدهور نفوذ جماعة 
قاضي زاده سياسيًا في اسطنبول. ومن آثار هزيمة فیینا UA,‏ أن 
السلطان محمد الرابع لم يعد يحظى بشعبية كبيرة» وقد تم خلعه 
بانقلاب عسكري في حوالي عام POTYA)‏ نظرًا لنفوذ 
العلوييق البکتاشیین بيخ صفوف الجیش الانکشاري فلا شك أن 
الدعاة البکتاشیین عارضوا الاصلاحات السياسية والدينية الاخيرة 
لجماعة قاضي زاده. بعد الانقلاب العسكري الذي آطاح بالسلطان 
محمد الرابع تم نفيه من اسطنبول إلى آدرنة حيث توفي سنة 
Jae yid)‏ 

Ul‏ في الحجاز؛ فقد كان الشيخ المغربي رق حاله» وضعفت 
مکانته. منذ وفاة الصدر الاعظم. فسعی أميرٌ مكة في التخلص 
منه» وكتب فيه إلى السلطنة وطلب إخراجه من مکت فورد أمر 
السلطان سنة (۱۱۸۲/۱۰۹۳) باخراجه مها وعجل شرف Ka‏ 
تنفيذ الأمر» فخرج إلى دمشق لیموت هناك بعد سنة واحدة من 
نفيه"“ . تزامن نفي المغربي بشکل وثيق مع هزيمة (E‏ وبالتالي 


.۲۹۲ نجاتى أوزترك‎ O) 
مارك د باير: «تکریم مجد الاسلام» ۰۲۳۷-۲۳۵ وکارولین فینکل : «حلم‎ )۲( 
: عثمان)‎ 
Caroline Finkel, "Osman's Dream", p. 298. 
«تكريم مجد الإسلام» ۰۲۰-۲۳۷ وكارولين فينكل «حلم‎ : ub مارك د‎ (Y) 
.Y4A عثمان»‎ 
انظر: «خلاصة الأثر» ۰۲۰۵/4 (التركماني)‎ (8) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


۷ = 
فان سلطة جماعة قاضى زاده السياسية سقطت فى كل من اسطنبول 
والحجاز في نفس الوقت تقريبًا . 


عبد الغني الاين وصنع الله الحلبي 

بعد الهزيمة الكبيرة في E‏ والضعف السياسي المفاجىء 
لجماعة قاضي زاده» أصبحت مدينة دمشق المعقل الرئيس 
للجماعة» وربما يرجع ذلك للتأثير المباشر من قبل الإمام 
الأسطواني وأتباعه. 

وأفضل صور نشاط جماعة قاضي زاده في دمشق التي يمكن 
من خلالها بناء فكرة عامة عن نشاطهم» هي من خلال نقدهم في 
كتابات العالم الصوفي عبد الغني بن إسماعيل النابلسي (۱۰۵۰- 
0-4117 يعد الشیخ عبد الغني النابلسي النقشبندي 
الحنفي الدمشقي من کبار صوفية زمانه وهو فقیه ومحذث. له 
مؤلفات كثيرة في الفقه والادب والکلام والتجوید والتاریخ 
والتصوف. وأكثر آرائه عن المعتقدات والممارسات الصوفية وضعته 
في محل نزاع مع جماعة قاضي cel)‏ وصف النابلسي معارضیه 
بانهم: ینکرون الذكر بصوت dle‏ ویعتبرون الصوفيّة GUS‏ 
ویحتقرون ذرية النبخ محمد بي وآله» ویقومون بهدم آضرحتهم؛ 
ویزعمون بعدم جواز التوسل بالموتی» ویفتون بعدم جواز تناول 


شلیجل JU)‏ دکتوراه) : 


Barbara R von Schlegell (PhD thesis). 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


= ۱۱۸ 
الدخان والتبغ وبأنه نجس» زاعمين oL‏ صلاة المدخن PUBL‏ 
تتمحور معظم كتابات النابلسي وجهوده العلمية في محاولة دحض 
معارضيه من جماعة قاضي زاده وينّضح هذا پشکل جل من 
خلال تراثه المکتوب. فیبدو أنه كان یهدف إلى هدم شامل لدعوة 
جماعة قاضي زاده ومواقفها. ألّف النابلسي رسائل يدافع فيها عن 
مسائل خالف فيها جماعة قاضي زاده؛ كمسألة الموسيقى والدوران 
الصوفي» وتدخين al‏ فضلا عن دفاعه عن عقيدة وحدة الوجود 
ومولفات ابن عربي الصوفي . وفي عزلته التي دامت سبع سنوات؛ 
کتب شرخا على کتاب البركوي «الطريقة المحمدیة! وفیما يبدو 
آنها محاولة للتقلیل من قدر هذا الکتاب وتحریف مقاصده نظرا 
لأهميته بين جماعة قاضي Pal‏ بالاضافة إلى ذلك ففي حوالي 
ele‏ (۱۷۳/۱۰۸6) الت النابلسي رسالة عن زيارة القبور سماها: 
اكت اا رر عن اصتخاب القن متا عل أن كرامات 
الأولياء والصالحین تستمر بعد موتهم وآنه من الممکن طلب 
الشفاعة والمدد منهم مباشرة. یصف النابلسي خصومه في هذه 
الرسالة بأنهم «بعض المغرورین» وینقل عنهم قولهم : Up‏ نخاف 
على العوام إذا اعتقدوا Úy‏ من الاولیای وعظموا قبره» والتمسوا 
البركة والمعونة منه؛ آن یدرکهم اعتقاد ol‏ الأولیاء تور في الوجود 


۰.۱۰۸ باربارا ر فون شلیجل‎ O) 

۰۱۸۲۲ /۱۲۷۹( «الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية» طبع في مصر‎ (Y) 
وفي اسطنبول (۰)۱۸۷۳/۱۲۹۰ وطبع حديئًا في بیروت.‎ 

(9) باربارا ر فون شلیجل ۲۷۲. 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۹ 


مع الله تعالی» فیکفرون» ویشرکون بالله تعالى» فننهاهم عن ذلك» 
نهدم قبور الأولياء» ونرفع البنيانات المرفوعة عليهاء ونزيل الستور 
عنهاء ونجعل الإهانة للأولياء ظاهرًا حتى تعلم العوام الجاهلون أن 
هؤلاء الأولياء لو كانوا مؤثرين في الوجود مع الله تعالى لدفعوا عن 
أنفسهم هذه الإهانة التي نفعلها بهم» ويعقب النابلسي على هذا 
باتهامهم بالكفر فيقول: «فاعلم أن هذا الصنيع كفر صریح. . .)"2 . 


من المؤكد ob‏ لدى النابلسی ازدراءً واحتقارًا لخصومه وجرأة 
على اتهامهم بالكفرء ونستطيع أن نستشهد على هذا بجوابه على 
سال ورد إليه من حلب في ربيع الثاني: ۱۱6۳ (تشرين الآول: 
۰ وصورته: «ما قولکم رضي الله عنکم في رجل نهض 
(CGU‏ فقال: ايا رسول JU cul‏ الآخر: di da»‏ مات 
وانقطع مدده»» فالمرجرٌ أن تكشفوا e‏ هذه الغمَّة» وترسلوا UJ‏ 
جواب سند Eug‏ خت نستعین به DM‏ القائل قاضي زادليٌ ذو 
منفعة» أدام الله النفع بكم). فكان جواب النابلسي قاسيّاء حيث 
ألصق بالمنكر تهمة إنكار بقاء رسالة النبي محمد بي بعد موته» وبنى 
عليها تكفيره» فقال: «وحكم من قال الآن: إن رسول الله كان 
رسول cil‏ وهو OYI‏ ليس برسول» بسبب موت رسول الله كله فقد 
Syl‏ عن دين الاسلام مِثْلَ الذين ارتدّوا لما مات رسول الله يكل 
ولم يؤمنوا بأنه بعد موته رسولٌ GU «UA‏ على رسالته"۳. 


M! ۰2۱۹۷۳ «كشف النور عن أصحاب القبور»» مكتبة إيشيق» اسطنبول:‎ (Y) 
= «وسائل التحقيق ورسائل التوفیق» مراسلات الشيخ عبد الغني النابلسي‎ (Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۳۰ 


هذه الرسالة مهمة لأنها تظهر ob‏ آتباع جماعة قاضي زاده 


[1 


(۰)۱۷۳۰/۱۱۳ أي قبل عقد واحد فقط من إعلان محمد بن 


O) 


Ul‏ صنع الله بن صنع الله الحلبي المكي الحنفي (ت: 


عبد el Jl‏ لدعوته 


۰ فهو من مدينة حلب» عاصر النابلسی وألف Cbs‏ 


(ت: ANVEN ANEY‏ تحقیق وتقدیم : د. بكري علاء الدین» دار نینوی» 
دمشق: ۱۵۲۱۸/۱۸۲ ۱۶۷۰۲۵ 


قلتٌ: من الواضح أن النابلسي لجأ هنا إلى المغالطة والاتهام الباطل 
لمنکر الاستغاثة بغیر الله كك فالرجل لم یقل: إن محمدا $E‏ كان 
رسول الله وهو الیوم ليس برسول! فهذا قول منکر ابتدعه بعض 
المتکلمین» انظر: «الدرة فیما يجب اعتقاده» لابن حزم. بتحقيقي ۱۱۲ 
و۳۰۵. نعوذ بالله من هذا القول فان صفة الرسالة ثابتة له فى حياته وبعد 
موته» وإنما آثبت له منکر الاستخائة ما آثبته له ره كق بصریح القرآن 
حيث قال: X 5 5z S»‏ 4 [الزمر]ء X2 GU,‏ |3 
Qj‏ علق £u ad JA 44 u‏ أو £3 X4‏ ع «Sud‏ [آل 
عمران: Dé‏ وقال: S os ps GL CS‏ الخلد ei op‏ فهم 
يدون O‏ کل تس ies‏ اوه [الأنبياء: ۰۳۵-۳۶ وقد أجمع العقلاء 
من المسلمين وغيرهم على أن الرسول E‏ قد جرى عليه حكم الموت» 
وفارق هذه الحياة الدنياء ودفنه أصحابّه الكرام في موضع وفاته بالمدينة؛ 
ولا يجوز طلب العون والمدد من الميّت GS‏ من كان. 

وقد نقلتٌ فيما سبق كلام الصديقي البكري في كتابه: eX‏ الأسقام في 
زيارة $55 والمقام» عن جماعة قاضي زاده» ووصفه لهم بما يدل على 
وجودهم ونشاطهم في بلاد الشام» وقد توفي البكري سنة [ANA‏ 
۵۹ وهذا يؤكد أن الجماعة كانت معروفة في الشام في الوقت الذي 
نشط فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب في نشر دعوته. (التركماني) 


(۱) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


۱۲۳۱ 


بعنوان: سیف الله على من کذب على آولیاء الله)» نسف فيه 
الشبهات التي آوردها النابلسي في کتابه : «کشف النور عن آصحاب 
القبور». والتي آباح فیها النابلسي زيارة القبور البدعية» وعارض 
صنعٌ الله بشدة طلب المدد والغوث من الاولیاء الموتی مشيرًا إلى 
ما يلي : 


clan‏ وانه قد ظهر OVE‏ فما ين المسلمین جماعات يدعرن 
Gl‏ للأولياء تصرّفات في حياتهم iu,‏ الممّات» ویستخاث بهم في 
الشدائد والبليّات» وبهمَمهم تنكشف المهمّات» فيأتون قبورهم» 
وینادونهم في قضاء الحاجات مستدلین علی أن ذلك منهم 
کرامات! وقرّرهم على ذلك من LESE‏ العلم بمسائل وآمذهم 
بفتاوی ورسائل» وأثبتوا للأولياء - بزعمهم - الاخباز عن الغیب 
بطریق الکشف لهم بلا ریب أو بطریق الالهام أو منام! وقالوا: 
منهم أبدال ونقبای وأوتاد 8 وسبعین وسبعت وأربعين وأربعة» 
والقطب هو الغوث للناس» وعليه المدار بلا التباس» وجوّزوا لهم 
الذبائح والنذورء وأثبتوا لهم فيهما الأجور. وهذا ‏ كما ترى - 
كلام فيه تفريط وافراط وغلو في الدين بترك الاحتیاط بل فيه 
الهلاك الأبدي» والعذاب السرمدي» لما فيه من روائح الشرك 
اوه وهاو کات الح المص ل واا عفاد 


LE ۱ وما اجتمعت عليه هذه الامة.‎ T9 


9( هذا المقطع من بداية كتاب صنع الله الحلبي : سيف الله على من vis‏ 
على أولياء الله»» دار الكتاب والسنةء القاهرة: ۰2۲۰۰۷ ۲۳-۲۲. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


Y = 


يمكن أن نستنتج من قوله: «هذاء وإنه قد ظهر الآن فيما بين 
المسلمین جماعات. ..»؛ أن الضعف السياسي لجماعة قاضي زاده 
في اسطنبول آدت إل السماح لجماعات آخری أن تظهر بقوة وثقة 
Dae‏ أدلى مارا م اس qul‏ .وققيينة اقا 2555 هه 


الجماعات آصبحت قوية فى باقی آراضی الدولة العثمانية. 


یتناول کتاب صنع الله الحلبي نفس القضایا الأساسية 
المطروحة في کتاب النابلسي؛ ولکن من وجهة نظر معارضة وهذا 
يثير احتمالا قویّا بان كتاب صنع الله الحلبي هو بمثابة دحض 
مباشر؛ ونسف شامل لجمیع شبهات النابلسي والجماعة التي 
ظهرت . ولکون صنع الله فقيهًا حنفيًا» وواعظا من سورية» ویکتب 
بنفس نهج جماعة قاضي زاده في تلك الحقبة؛ فان تفاصیل سيرته 
ونهجه في الدعوة E‏ تماما مع نهج جماعة قاضي زاده» آخذین 
بعين الاعتبار أن جماعة قاضي زاده لا یطلقون هذه التسمية على 
آنفسهم. وهنا تجدرٌ الإشارة إلى ورود اقتباس من کتاب صنع الله 
في آوائل کتب دعوة الامام محمد بن عبد obs JE‏ لذا فمن 
المهم معرفة المزید عن آثار هذا العالم من أجل تحدید إن كان 


(V)‏ یرد الاقتباس من کتاب صنع الله الحلبي في کتاب: «تیسیر العزیز الحمید 
في شرح کتاب التوحید» للشیخ سلیمان بن عبد الله ابن الامام محمد بن 
عبد الوعاب (ت: LOYYY.‏ المکتب الاسلامي» بیروت: ۰۲۰۰۲ A‏ 
وفي «فتح المجید شرح کتاب التوحید» للشیخ عبد الرحمن بن حسن بن 
محمد بن عبد الوهاب (ت: ۰)۱۲۸۵ دار المنارة» المنصورة: (۱۲۱/ 
SOY - ۲‏ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


YY 


جماعة قاضى زاده لا سيما فى دمشق والحجاز. يبدو ol‏ كتاب 
صنع الله الحلبي: «سيف الله على من كذب على أولياء الله»؛ 
dela‏ فخ الکتب: القليلة ال رده على كعاياة عبد xaxd‏ 
النابلسي. إن غزارة النتاج الفكري للنابلسي المتوجهة بشكل عام 
لتقویض وتفكيك جماعة قاضی زاده» لم یقابلها ردود علمية شاملة 
من جماعة قاضى coal)‏ على کل dio eJ‏ هنیا D od‏ شرت 
جماعة قاضى زاده نفوذها السياسى فى الأراضى العثمانية» ولهذا 
كان الرد العلمي الشامل من غير المحتمل أن تكون له منفعةٌ من 
الناحية السياسة: 

يبدو أن تقد القابلسى ليوؤلفات اگوی قل ن slei‏ 
cale‏ وقد مهد النابلسئٌ 2 دون قصد منه - لظهور مصلح جديد 
ليتابع جهود جماعة قاضي زاده» ويركز بشكل p‏ على علوم 
الحديث. 


الرومي والاضطرابات في القاهرة عام (۱۷۱۱/۱۱۲۳) 


إن الضعف الذي حاق بجماعة قاضي زاده نتيجة الهزيمة في 
ULL‏ عام (۱۰۹4/ N‏ واعاقتهم سياسا ودعویّا من قبل 
النابلسی وکتاباته؛ آبعدت جماعة قاضي زاده Éi‏ فشيئًا من داخل 
دوائر صنع القرار في الموسسات الدينية التابعة للدولة ضمن آراضي 
الدولة العثمانية . یجدر الاشارة في هذا الاطار إلى أن الاضطرابات 
التي حصلت في القاهرة عام (۱۷۱۱/۱۱۲۳) كانت من قبل Ael)‏ 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


١١: =‏ 
وطالب علم من جماعة قاضي زاده يلقب بالرومي" ۰ . Ui‏ مواعظ 
الزومن الى Rees‏ كان من قداغياتها رد علمات الا زهر فلن 
ادعاءاته بشکل علنيٌ. موضوعات مواعظ الرومي تدور حول 
المسائل التي عالجها الإمام البركوي وقاضي زاده وتلاميذه 


وصنع الله الحلبي؛ فقد اعترض الرومي على البدع والمنكرات التي 
شاهدها فى القاهرة: 


اوذكر ما یفعله آهل مصر بضرائح الأولیاء وإيقاة. الشموع 
والقنادیل على قبور الاولیای وتقبیل آعتابهم» وفعل ذلك كفرٌ يجب 
على الناس ترکه» وعلی ولاة الأمور السعي في إبطال ذلك. وذکر 
- أيضًا ‏ قول الشعراني في «طبقاته»: أن بعض الاولیاء اطلع على 
اللوح المحفوظ؛ أنه لا يجوز ذلك» ولا یطلع الأنبیاء - فضلا عن 
الأولياء - على اللوح المحفوظ. وآنه لا يجوز بناء القباب على 
ضرائح الاولیاء والتکایا» ویجب هدم ذلك. وذکر DAL‏ - وقوف 
الفقراء بباب ژويلة في ليالي رمضان» فلما سمع dim‏ ذلك خرجوا 
بعد صلاة التراویح» ووقفوا بالنبابیت والاسلحة؛ فهرب الذین 
یقفون بالباب. فقطعوا الجوخ والأکر المعلْق وهم یقولون: أين 
TUN‏ 


(۱) آي 0E‏ 6,5 فقد كان الحرت: يطلقون هذه السبية على من كان عن 
أرضروم وملحقاتها التي كانت تمثل المنطقة المركزية للدولة العثمانیت 
وورثتها الجمهورية التركية. (التركماني) 

(Y)‏ من كلام عبد الرحمن الجبرتي (ت: ۱۲۳۷) في «عجائب الآثار في 
التراجم والأخبار» المطبعة الشرفية» مصر: ۰۱۳۲۲ ۰۵۱-4۹/۱ وقد = 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= o 


إن هذا التصرف من قبل الرومي وجماعته پذکرنا بحادثة 
الأسطواني وأتباعه في اسطنبول» ومن الناحية العلمية یذگرنا بفتوى 
شيخ الإسلام العثماني أبي السعود العمادي ضد فعل الرقص 
والدوران الصوفي قبل نحو قرنين من الزمان. 

كان رد علماء الأزهر بأنَّ: «كرامات الأولياء لا تنقطع 
بالموت» ol,‏ إنكاره على اطلاع الأولياء على اللوح المحفوظ 
لا يجوزء ويجب على الحاكم زجره عن UJ, COS‏ قرأ 
rss JI‏ جوابهم غضب. وجاهر بانکاره» وطلب الاجتماع مع 
العلماء والمباحثة معهم في تلك المسائل في مجلس قاضي 
العسکر؛ وحشد آتباعه للتحرك؛ مما آسفر عن تجمع حوالي آلف 
رجل في الشوارع لموازرة الرومي معظمهم من الجنود الاأتراك 
وأعقبها نشوب فتنة عارمة» عندها تم |رسال الجیش لاخماد تلك 
الفتنة» واضطر الرومي إلى الفرار إلى سورية بحرا"". 


استنادًا لهذا النشاط والحماس الذي أظهره الرومی؛ نقذر أنه 
لم يتوقف عن الوعظ بعد طرده من القاهرة. اد قوة جماعة قاضي 


= ساق تفاصيل الواقعة التى ذكرها الباحث هنا بالمعنی» فاستغنينا عن 
الترجمة بنقل كلام الجبرتي نفسه. (التركماني) 

.۵۰/۱ «عجائب الآثار»‎ )١( 

(Y)‏ ما سبق سرده من أحداث الشغب في القاهرة عام (2۱۷۱۱) يستند إلى 
دراسة أكاديمية مفصّلة للحادثة» كتبها: رودلف بیترز: «ضرب الدراويش 
في باب زويلة» : 
Rudolph Peters, "The Battered Dervishes of Bab Zuwayla", pp. 93-115. ۱‏ 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۳۲ "۲ = 


زاده ومکانتهم البارزة لفترة طويلة في الساحة العثمانية؛ تنفي 
احتمال بقاء الجماعة خامدة وغیر فعّالة» على الرغم من الضعف 
السياسي الذي آصابها. محمد بن عبد الوهاب - الذي عاش في 
تلك الحقبة التاريخية وعاصر البيئة المحيطة به كان الوريث 
الأجدو لدعوة جماعة قاضي زاده» فقد استطاع - بعون الله تعالى - 
القيام بدعوة التوحيد بتوفيق ونجاح عظیم وهو ما يمكننا أن نعدّه 
استمرارًا لدعوة جماعة قاضي زاده أو على الأقل ‏ إحياء 
لدعوتهم . 


محمد بن عبد الوهاب وصلاته العلمية 


ولد الإمام محمد بن عبد الوهاب عام (۱۱۱۵/ (QN Y‏ 
يرجع أصله إلى قبيلة تميم» مسقط رأسه في بلدة العيينة» في منطقة 
نجد التي كانت غير خاضعة ‏ في ذلك الوقت - لسلطة الدولة 
العثمانية» بل كان يحكمها زعماء وأمراء القبائل. 

كان والده عبد الوهاب من العلماء الحنابلة المرموقين في 
نجد. سافر محمد بن عبد الوهاب إلى الحجاز لتحصيل العلم 
الشرعي. حيث درس على أيدي مجموعة من العلماء E‏ منهم : 
الشيخ علي أفندي الداغستاني» والشيخ عبد الله بن إبراهيم بن 
سيف النجدي» والشيخ عبد اللطيف الإحسائي» والشيخ إسماعيل 
العجلوني» والشيخ محمد حياة السندي. وعاد إلى العيينة حيث 
مکث فیها مدَّة من الزمن» ثم رحل إلى العراق قاصدا البصرت 
وفیها درس على ید الشیخ محمد المجموعي وکان في البصرة 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۷ 


طائفة كبيرة من الشيعة؛ يمارسون معتقدات وطقوسًا مبتدعة» فبدأ 
محمد بن عبد الوهاب بالانکار العلني ضد البدع ومحدئات 
الامووی P‏ تلك النتعلقة بؤزيارة القيون الشتركية. غادر spad‏ 
متجهًا إلى الأحساء حيث اجتمع بعلمائها وذاکرهم. وبذلك 
أصبحت لديه iS‏ علمية جيدة» وبدأت تتشكل لديه وجهات نظر 
قوية. 

عاد ابن عبد الوهاب إلى نجد ليمكث مع والده وتفيد 
الروايات التاريخية أن نشاطه الدعوي في سبيل الإصلاح ازداد بعد 
موت والده. بعد جهود حثيثة QR‏ محمد بن عبد الوهاب مع 
محمد بن سعود تحالنا Uus‏ وسياسياء الاس بذلك الدولة 
السعودية الأولى في الدرعية (۱۸۱۸-۱۷46/۱۲۳۳-۱۱6۷). 


الف معي يخ d‏ اقاب عدا سم الک as E‏ و 


في مؤلفاته على مسائل التوحيد واجتناب الشرك ومحاربة البدع في 
آمور الدين » ولا سيما "UNE‏ زيارة القبور الشركية؛ آورد الإمام 


)۱( المعلومات الواردة عن سيرة الإمام محمد بن عبد الوهاب عن : 

- جمال الدین م زرابوزو: «محمد بن عبد الوهاب حیاته ودعوته وتأثیره». 
c‏ چلال dust tua Mul‏ بن عبد الوعاب سيره وتنام ۳۶ 
قلث: والمضاون العربية كثيرة جا Loss‏ كعات «روفة الأنكار 
والأفهام لمرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» المعروف بتاريخ 
ابن غنّام وهو الشيخ حسين بن أبي بكر بن dE )۱۲۲۵-۱۱۵۲( PÉS‏ 
طبع قديمًا T‏ الهند OY v)‏ وصدرت له طبعة جديدة بعناية وتقديم 
الأستاذ سليمان بن صالح الخراشيء دار الثلوثية» الریاض: MY‏ 
(التركمانى) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


YYA = 


محمد بن عبد الوهاب في كتابه: «مفيد المستفيد في كفر تارك 
التوحيد» أحكامًا صارمة ضد ممارسي طقوس الرّقَص ti all‏ 
الأمر الذي يشترك فيه مع منهج الذين سبقوه من جماعة قاضي 
زاده. ومن آشهر مولفاته: كاب التوحید الذي هو اله على 
a]‏ . وجا محمد بخ Jue‏ الوهاب معارضة لافکاره من کثیر 
من العلماء في منطقة نجد بمن فیهم آخوه سلیمان بن 
یل الوهاتبت + Graal‏ لضن القولات التاريشه ب هنا 
يدل على آّه قد خالف ما كان شائعًا في نجد. دراسة خلفيّته 
العلمية تظهر - بالتأکید - تأثيرًا op‏ من خارج نجد» خصوصًا من 
دمشق» رغم أنه لم یسبق له أن سافر إليها. 

یرد 233 مشايخ محمد بن عبد الوهاب العلماء في کتاب ألّف 
في وقت مبكر من تاريخ دعوة الموخدین» وهو كتاب: «التوضيح 
عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق» الذي يسبب le‏ إلى 
حفيده: سُليمان» ويأتي وصف الشيخ فيه بأنه: «أخذ العلم عن 
جماعة من العلماء»» وقد حصل على إجازات علمية من ثلاثة من 


(V)‏ محمد بن عبد الوهاب: «مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد» مطبوع 
ضمن «مولفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب»» جامعة الإمام محمد بن 
شید اسف الا d‏ 

(Y)‏ راجع عنه: «عناية العلماء بكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب! 
إعداد: عبد JYI‏ بن ölse‏ الشایع» دار «ub‏ الرياض: .٠٤١١‏ 
(التركماني) 

.8۷ جمال الدين م زرابوزو: «محمد بن عبد الوهاب حياته ودعوته وتأثيره»‎ (Y) 

(8) جلال أبو الت «محمد بن عبد الوهاب سيرثه ورسالته» NE‏ 


LH 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


۲۹ 


شيوخه» هم : الشيخ علي أفندي الداغستاني» والشيخ عبد الله 


إبراهيم النجدي» والشيخ عبد اللطيف الاحسائي العفالقي» 


في 


وجميعهم كانوا قد درسوا في دمشق» وتنتهي إجازاتهم المذكورة 


«التوضيح» إلى علماء حديث حنابلة بارزين كانوا معاصرين للإمام 
الأسطواني» منهم: الشيخ أبو المواهب محمّد /١١515-١١544(‏ 
۰)۱۷۱-۶ وأبوه: عبد الباقي بن عبد الباقي بن عبد القادر 
LUI‏ الدمشقئٌ ( 1-1۰۰0 ۱°۷/ ۰6۱7۲۲۱-۱۵۹۲ والشیخ محمد بن 
بدر الدين البلباني (۱۰۸۳-۱۰۰/ ۰۱۷۲-۱۵۹۸ في المقابل لم 
يُذكر في هذا الكتاب أنَّ محمد بن عبد الومّاب حصل على إجازة 


من الشيخ إسماعيل العجلوني أو الشيخ محمد حياة السندي”"' . 


(۱) «التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي الألباب 


في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» تأليف: سليمان بن عبد الله بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» دار iub‏ الریاض : 5 YO‏ 


قلت: طبع كتاب: «التوضیح» المذكور أعلاه منسوبًا إلى حفيد الشيخ 
5 فى كتابه: «علماء نجد خلال ثمانية قرون» دار العاصمة» 
الرياض: ۰۱4۱٩‏ ۰۳۱۲/۲ الترجمة: (VY)‏ بنسبته إلى الشيخ محمد بن 
علی بن غُریب (ت: ۰)۱۷۹۵/۱۲۰۹ فقال فی آثناء ترجمة ابن Mias‏ 
۳ «وکان للمترجم BUS‏ في سبیل الدفاع عن هذه الدعوة السلفیة» ومن 
ذلك أن أحد علماء العراق بعث إلى علماء الدرعية بأسئلة فى العقيدة» 
فأجابه المترجُم إجابة طويلة جاءت في کتاب طبع عام (۱۳۱۹) بالمطبعة 
الشرفية بمصر باسم : «التوضیح عن توحید الخلاق في جواب آهل العراق» 
الا آنه نسب إلى الشیخ سلیمان بن عبد الثه ابن الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب» وهو ليس له نما هو لشيخه محمد بن غريب صاحب هذه 
الترجمت وذلك أن الكتاب وجد مخطوطًا فى بغداد عند رجل يقال له = 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۳۰ = 


آما الشيخ عبد الله بن إبراهيم النجدي (ت: ONES‏ - وهو 
محدّث وفقيه حنبلي» من تلاميذ الشيخ أبي المواهب -؛ ded‏ من 
أبرز مشايخ الإمام محمد بن عبد الوهاب» ولد في المجمّعة ‏ وهي 
من قرى نجل -» وانتقل لاحقًا adi e‏ إلى ا ال المقورة للقي 
العلم على أيدي العلماء فيهاء ثم سافر إلى دمشق لمواصلة تحصيله 
العلمی» ویعدها عاد إلى المدينة المنورة ليدرٌس 9 

ویذکر ob‏ الشیخ عبد الله بن إبراهيم نقل علمه الذي تلقاه من 
الشيخ أبي المواهب في دمشق إلى الإمام محمد بن عبد e‏ 
عن طريق مولفات وإجازات تلقاها الامام۲ CPP‏ الإمام 


= الملا دليم) ليس عليه عنوان» وليس عليه اسم مؤلفه» فجعل له هذا العنوان 
ونسبه إلى الشيخ سليمان بن عبد الله. والكتاب فيه مسائل ليست على طريقة 
السلف في العقيدةء ويبعد أن تصدر من الشيخ سليمان في علمه وتحقيقه 
وذلك مثل قوله: OD‏ الله على ما كان من قبل أن يخلق المكان»» وهذه 
العبارة يقصد بها المعطلة نفي استواء الرب تبارك وتعالى عن عرشه استواء 
ب iT‏ فوزان بن سابق بن فوزان (ت: 1۴۷۴ Ait‏ فی 
«البيان والاشهار لکشف زیغ الملحد الحاج مختار» دار الغرب الاسلامي 
بیروت: ۰۲۰۰۱/۱۲۲ cto‏ بنسبة الکتاب إلى الشیخ حمد بن ناصر بن 
معمر (ت : /AYYo‏ ۰۱۸۱۰ وذكر عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رت: 
۲ في «الذّرر XUI‏ في الأجوبة النجدیّة». الریاض: ۱6۲۰/ 
0۹ ۳۷۸/۱ أن للشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الومَّابِ (ت: 
۲ «مشاركة في کتاب التوضیح»۰ (الترکماني) 

)۱( راجع ترجمته في: «علماء نجد خلال ثمانية عقودا ۶6 الترجمة (EY)‏ 
وقد ذكر ابن eu‏ رواية آخری - رجحها - في al‏ ولد في المدینة» حيث 
نزح والده من المجمّعة وجاور في المدينة المنورة قبل ذلك. (التركماني) 

(OO‏ «تاريخ ابن غنام» ۲۱۰/۱ طبعة الخراشي» و«علماء نجد خلال ثمانية 
عقود» AE‏ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= 1١١ 


محمد بن عبد الوهاب الإجازات الممنوحة من طريق الشيخ 
أبي المواهب بخط يده مشيرًا إلى الشيخ آبي المواهب بلقب: 
اشيخ الإسلام ومفتي الشام»*. هذا اللقب التشریفی الذي لب به 
الإمامُ الشيحٌ أبا المواهب يدل على احترام کبیر» ous‏ أيضًا على 
قوة الإجازة الممنوحة للإمام محمد بن عبد الوهاب من قبل شيخه 
عبد الله بن إبراهيم. كان الشيخ عبد الله قلقًا بشكل واضح إزاء 
الوضع في نجدء وكانت لديه خطة لتغيير ذلك الواقع؛ وفي هذا 
الصدد نورد رواية مثيرة للاهتمام يسأل فيها الشيخ عبد الله بن 
إنراهيم تلمیله محمد بن عبد الوهاب: «اترید أن أريك Usus‏ 
آعددته e E‏ آدخله عن لذ فيد uus‏ رة وقال: [ia‏ 
الذي أَعْدَدْتّه لها" ولکن توفي الشیخ عبد الله بن إبراهيم في 
sadi‏ قبل أن اعت إلى الج" 


يُستنتج من هذا أن للشيخ عبد الله بن إبراهيم أثرًا مهمًا 
وباررًا في إيصال رؤيته عن نجد لتلميذه عن طريق إخباره بما 


تحتويه مكتبته» وما جمعه من علوم» وربما عن رغبته في التغيير 
الشامل» ویظهر أيضًا تلميحًا عابرًا من الشيخ لتلميذه باستخدام 
السلاح إذا اقتضى الأمرء مع التركيز بشكل أساسي على الدعوة 
العلمية. 


)١(‏ المصدران السابقان. 
- فوزان السابق: «البيان والإشهار لكشف زيغ الملحد الحاج مختار» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت: ۰2۲۰۰۱ TOTE‏ 

EY) «علماء نجد خلال ثمانية قرون» ۰1/6 الترجمة:‎ (Y) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


Yy = 


كان الشيخ محمد حياة nd‏ (ت: Qvo A‏ من 
EN iva T‏ یدرس الحدیث فی المسجد n"‏ 
ورف عنه انکار البدع» والدعوة إلى الاجتهاد ونبذ Paal‏ 
uh "s TL‏ محمد حياة السندي: الشيخ آبو الطاهر 
الذي كا كان من ضمن 58 علماء من جماعة قاضی زاده» منهم : 
- محمد بن سليمان المغربي”". بالاضافة لذلك فوالده الشيخ 
آبی ۳0 ومن t‏ فان السلسلة العلمية التي تلقّی 


O)‏ وله في هذه المسألة رسالة: «تحفة الأنام في العمل بحديث النبي عليه 
الصلاة والسلام»» دار ابن حزم» بيروت: ANENE‏ 

YEVA بشير م نافع : «محمد حياة السندي: شيخ ابن عبد الوهاب»‎ (Y) 
جمال الدين م زرابوزو: «محمد بن عبد الوهاب حياته دعوته وتأثيره»‎ - 
. ۲-۹ 

X جون آوفول «عبد الله بن سالم البصري»‎ (Y) 

X جون آوفول «عبد الله بن سالم البصري»‎ (E) 
.۲۱۳ بشير م نافع «محمد حياة السندي: شيخ ابن عبد الوهاب»‎ 
.۳۰۸ بشير م نافع «التصوف والاصلاحات»‎ - 
للاطلاع على ترجمة ابراهيم الكوراني وعبد الباقي الحنبلي انظر:‎ 
تحقیق : محمد مطیع الحافظ » دار‎ nw المواهب‎ gil «مشيخة‎ 
.)١( الترجمة:‎ ۳۲ do) الترجمة‎ ۱*۲ .١5٠١ الفكر» دمشق:‎ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الوهَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۳۳ 


عنها الشيخ محمد حياة السندي تلتقي مع نفس سلسلة العلماء 
الحنابلة فى دمشق . 


ما آهمية ذکر الاجازات العلمیة؟ 


d‏ الاجازة العلمية مؤشرًا على رضا الشیخ وکون الطالب 
جدیرّا بتدریس الموضوع المجاز به» سواء كانت الاجازة في رواية 
الحدیث أو المصنفات. لا تذکر الاجازات العلمية الخاصة بالامام 
محمد بن عبد الوهاب المشایخ الذین تلقّى عنهم العلم فحسب 
بل تفید - آیضا - اعتمادهم لاهلیته للإجازة. نلاحظ - هنا - أن 
تلك الاجازات تنتهي إلى نفس المصدر: XJ‏ دمشق». وحیث إن 
إجازات الامام محمد بن عبد الوهاب المذکورة تعود إلى الشیخ 
آبي المواهب؛ فهذا دلیل على وجود نقل قوي لاجازة علمية ذات 
سند Jle‏ متّصل بجماعة قاضي زاده» SN‏ الشیخ آبا المواهب أخذ 
عن اثنين من علماء جماعة قاضي زاده» هما: محمد بن سلیمان 
المغربي وقائد جماعة قاضي زاده محمد الاسطواني. تتلمذ الشیخ 
آبو المواهب على أيدي کثیر من المشایخ؛ إلا أن الشیخ 
الأسطواني كان أكثرهم تأثيرًا فيه ویظهر ذلك جلیّا في وصف أبي 
المواهب للاسطوانی» حيث قال عنه : 

«ومنهم الشيخ محمد بن أحمد بن محمد بن حسين بن 
سليمان المعروف بالاأسطواني» الدمشقي الحنفي الفقیه. الواعظ 
والأخباري» كان آمرًا بالمعروف CAU‏ عن المنکر» ناسا (Mule‏ 
واعظًا متقشمّا. کثیر العبوس في وجوه الناس لما يكرهه منهی 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


= ۱۳ 
شديد الانکار عليهم فيما يخالف الشرع". 


يتفق الشيخ أبو المواهب على ما يبدو مع شيخه في مسألة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ويذكر حضوره لمواعظه ونصائحه 
ومجالسه العلمية» وحصوله على إجازة منه" . ويذكر الشيخ 
أبو المواهب - أيضًا - أن الأسطواتي * «رفم بعض منکرات کانت في 
الشام» فتقیّد بازالتها أو تخفیفها حسب الاستطاعة. ومنها: لبس 
السواد خلف الميت» ورفع الأصوات بالصیاح والنياحة» وآمر بحمل 
العصیع تحت الاصواف لضربهن على ذلك»؛ ولا lu‏ الشیخ 
آبو المواهب على هذا الاجراء الصارم من JE‏ شیخه ۳ . 

إن دراسة الاسانید العلمية بحث مثير للاهتمام» ولکن ينبغي 
في هذا السیاق التذکیر بتنبیه الشیخ آحمد دلال. eum‏ قال: ان 
شجرة «الاسانید العلمیة» بين المشایخ والطلاب لا یمکن أن تکون 
دلیلا للأصول المشترکة؛ فالتعليم على يد نفس الشیخ قد یکون له 
R35‏ مختلف لدی تلاميذه» وهذا ما كان عليه الواقع. فاتحاد 
المصدر لا يبدل على نتائج مماثلة أو حتی متشابهة؟. ولیکون 
الأمر واضحًا فان «سلسلة الاسانید» مطلوبة بالفعل لایضاح الأصول 
المشترکة» لهذا على ما يبدو أن قصد آحمد دلال ta‏ أن «سلسلة 


OE «مشيخة آبی المواهب الحنبلی»‎ (Y) 
.۵۵ «مشيخة آبی المواهب الحنبلی»‎ (Y) 


(Y)‏ انظر ترجمة الأسطوانى فى «مشيخة آبی المواهب» ۰۵۷-۵6 الترجمة: 
(۱۳). 


)£( أحمد دلال: «أصول وآهداف إحياء الفکر الاسلامي» ۳۲. 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۳۵ 


الأسانید» ضرورية» بيد أنها غير كافية لاظهار الأصول المشتركة. 
لا تكفي الأسانيد العلمية أن تكون برهانًا على وجود قواسم 
مشتركة بين جماعة قاضى زاده وجماعة محمد بن عبد الوهاب» 
ولکن القواسم المشتركة بینهما تظهر کذلك في تطابق الرژی 
السياسية والدينية والعملية. وفي هذا الصدد لا يشير دلال إلى نظام 
الاجازات الذي یظهر تزكية الشیخ للطالب» وهذا یمکن أن يستخدم 
لاظهار تدفق وتأثير الاجازة العلمية عبر الجیال» وهو ما نراه هناء 
فالسوال الذي يمكن طرحه هو: هل كان بين الشیخ محمد بن عبد 
الوهاب والشيخ الأسطواني إسناد علمي متصل عن طريق طبقات 
قلبلة من المشايخ؟ وهل يمكن الاستشهاد على ذلك بأوجة التشابه 
e 0 t. ۰‏ 

في اتباع النهج المتشدد ضد البدع؟ 


ان دراسة آکثر المشایخ الذین تلقّی عنهم محمد ين 
عبد cols JI‏ كانت في دمشق. وکان للاسطواني وجماعة قاضي 
زاده حينها بروژ هناك؛ فمن المرجُح حینها حدوث بعض التأثیرات 
المباشرة للتعالیم بين الدعوتین» یعزی هذا إلى تقارب التسلسل 
الزمني بینهما. فدعوة قاضي زاده زالت عام (۱۷۳۰/۱۱۲) في 
معاقل الدولة العثمانیت» ودعوة الموحدین ظهرت في ele‏ (۱۱۵۳/ 
۰ في منطقة نجد. 


من المحتمل أن یکون آثر تعلیم الأسطواني وابنه وغیرهم من 
العلماء مثل المغربي في المسجد الأموي» قد ial‏ من خلال مشایخ 
- مثل أبي المواهب - إلى العلماء الذین تتلمذ على آیدیهم محمد بن 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۳٩ = 


ضوف اا اس e‏ اف ال مه بو das.‏ ال هاب 
تکشف أن مشایخه کانوا علماء الحدیث الحنابلة في دمشق» في وقت 
تصاعد فيه نشاط جماعة قاضي زاده ليصل إلى القمّة» وبعدها فقدوا 
Seleb‏ ما حصدوه من مکاسب سياسية في اسطنبول. 


یحتل الشیخ آبو المواهب مكانًا بارژا بين شیوخ الحدیث 
الحنابلة في دمشق» ومن بين تلامیذه یظهر الشیخ عبد الله بن 
إبراهيم» وهو آبرز وآهم من نقل رؤيته المستقبلية لنجد للإمام 
محمد بن عبد الوماب. وقد بر الشیخ آبو المواهب علی أجیال 
من العلماء» وهذا یظهر جلیّا في اطلاق الامام محمد بن 
عبد cola JI‏ عليه لقب «شیخ الاسلام عند توثيقه للاجازة المقدمة 
له من الشیخ عبد الله بن إبراهيم لتصل إلى الشیخ آبي المواهب"۳". 
وکان الشیخ آبو المواهب من تلامیذ اثنين من العلماء العرب 
المرتبطین بجماعة قاضي زاده: المغربي والاسطواني» ونظرا لهذا 
الارتباط العلمي الوثيق فالملفت للنظر هنا تشابه الرژی نين 
الأسطواني ومحمد بن عبد الوهاب ولا سیما الطموح والاسالیب 


۲۱۰/۱ ۰۱۳۱ : قال ابن غنام في «تاريخه»» دار الثلوئية. الریاض‎ O) 
abs عند ذكر مرويات الشيخ محمد بن عبد الوهاب -: «نقلت من‎ - 
ما نضّه: حذّثني الشيخ عبد الله بن إبراهيم» بمنزله بظاهر المدينة المنورة»‎ 
على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» عن شيخ الاسلام ومفتي الشام‎ 
قال: أخبرنا والدي تقیْ الدين عبد الباقى‎ bj أبى المواهب الحنبلی‎ 
الحنبلئ . ..». والظاهر من هذا السياق أن هذا الوصف من الشيخ محمدٍ‎ 
(SLS) صيغة الاسناد كما نقله إليه شيخهء والله أعلم.‎ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۷ 


في القضاء على البدع والمحدثات. حتى إن لم يكن يوجد إثبات 
حقيقيٌ على تأثير علمي ودعويّ محدّد بين محمد بن عبد الوهاب 
وعلماء جماعة قاضي زاده؛ تبقى هناك روابط» حيث تعود المعرفة 
العلمية الخاصة للإمام محمد بن عبد الوهاب بقسم كبير منها إلى 
حصيلة تأثير سلسلة من علماء الحنابلة في دمشق كما يتضح في 
إجازته» رغم أنه لم يذهب إلى دمشق لتلقي العلم فیها . 

كما تتلمذ الأسطواني - أيضًا ‏ على مشايخ حنابلة دمشقيين 
في وقت مبكر من حیاته» ومما كان له عظيم الاثر في تكوين آرائه 
القويّة قبل الانتقال إلى اسطنبول» وحافظ على صلته مع المشايخ 
الحنابلة لدى عودته إلى دمشق. تعد آراء الإمام البركوي الخاصة 
بالبدع في الأساس SES‏ لآراء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. 
عندما فقدت دعوة الإمام البركوي أهميتها بين العثمانيين نتيجة 
الضعف المفاجئ الذي حدث لجماعة قاضي زاده؛ فكان تجديد 
الدعوة على يد الحنابلة في نجد. واضطرارهم في ذلك إلى العمل 
المسلح؛ آمرا محتومّا. إن ثبات مواقف الدولة السعودية ولا سيما 
حيال مسألة عقيديّة وهي زيارة القبور الشركية والممارسات المرتبطة 
بها. من شأنها أن تضعهم في موقف عداء مع الذین عارضوا 
جماعة قاضي col)‏ وقد اعتمدت الدولة العثمانية في المرحلة 
المتأغرة من عمرها إلى Am‏ كبير على آفکار المعارضیین لجماعة 
قاضي زاده - كالشيخ عبد e‏ النابلسي -؛ الذین استطاعوا أن 
ينشروا أفكارهم في جميع العالم الإسلامي من خلال تأثيرهم في 
موسم الحج» وهذا من شأنه أن يودي إلى صراع طويل الامد بين 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


YA = 


المعارضين لجماعة قاضي زاده وبين السعوديين + وقد انتهی هذا 
الصراع مع بداية نشوب الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة 
العثمانية» وبقيت عواقبه التي لا نزال نشهدها حتى يومنا هذا. وما 
يثير الاستغراب والعجب فعلا هي أن مواقف الدولة السعودية تتّفق 
مع مواقف علماء جماعة قاضي زاده الذين كانوا يسيطرون على 
المشهد السياسي في القرن السابق. 

EN padl‏ أنه. كان يوجد عدد من الدعوات الاصلاحية 
الأخرى خلال المدّة الزمنية لوجود جماعة قاضي زاده» لا سيما 
داخل الصوفية نفسهاء وكان يطلق على تلك الدعوات داخل جماعة 
الصوفية في بعض الأحيان مصطلح «الصوفية الجديدة»» وكانت 
منتشرة من منطقة الحجاز حتی شبه القارة الهندية› وتتمتع 394 Os‏ 
آوساط آهل الحدیث . تشترك جماعة الصوفیین الجدد مع جماعة 
قاضي زاده في بعض آوجه التشابه من ناحية الرقية الدينية ضد 
البدع والمحدئات» ویسیر الصوفیون الجدد وفق تعالیم الطرق 
الصوفية ومشایخها عمومّا» لکن ترکزت جهودهم على كبح 
الممارسات الصوفية الغالية بدون استخدام القوة بشکل Si ele‏ 
في هذا الصدد في تلك الحقبة من الزمن التوجهات الاصلاحية 
لمجدّد الطريقة النقشبندية أحمد السرهندي ues.‏ الرغم مما ذکر 


(X)‏ هو الشیخ آحمد بن عبد الأحد السّرهندي» من آعلام الصوفية في بلاد 


الهند. یِلّب عند الحنفية بالامام الربّاني» ومجدّد الالف الثاني (۹۷۱- 
۱۳-۶ مترجم في «الاعلام بمن في تاريخ الهند من 
الأعلام» لعبد الحى الحسنى (AYEN De)‏ دار ابن حزم » بيروت: = 


— wa 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


سابقًا فإنه من الملاحظ الغياب التاغ لمشايخ الصوفية بين الأعلام 


البارزين لمشايخ جماعة قاضي زاده» وعلاوة على ذلك فإنه يبدو 
أن الطريقة النقشبندية المجددية لم يلجؤوا إلى استخدام القرّة ضد 
الذين اختلفوا معهم لا سيما في منطقة الحجاز حيث كان الإمام 
CET P NORTE‏ على سبيل المثال 
هناك ادعاء ob JË‏ الشيخ محمد حياة السندي 5 من تس اه 


محمد بن عبد الوهاب» وهنا استخدم Jawi‏ ولال هذا الادعاء 


لدعم الاستنتاج الذى توصّل له قيما یتعلق بسلسلة «الاسانید 


.£AV-£VA /o ۰‏ وللعلامة ۳ الحسن الندوي کتاب : «الامام 
السرهندي: حیاته وأعماله»» وانتقده البحاثة صلاح الدین مقبول أحمد في 
«الأستاذ آبو الحسن الندوي: الوجه الآخر من کتاباته» غراس للنشر؛ 
الکویت: ۰۱۲۲ ۰۳۰۰-۲۵۷ وختم بحثه بکلمة في إنصاف السرهندي 
والاعتراف بفضله فقال: «كان الشیخ ماتريديًا في العقيدة» GE‏ في 
الفقه» نقشبندیا في التصوف» مؤسسًا للطريقة 2 النقشبندية المجدّدية» وقدم 
فکرة «وحدة الشهود» ازاء «وحدة هروا ومع هذا کله قام في عصره 
بخدمات جليلة كثيرة منها: أنه رد د على الروافض e‏ العامة والخاصة 
منهم . وأحيى كثيرًا من معالم الإسلام التي اندرست» أو كادت تندرس 
بتصرفات السلاطين الجهلة بأمور الدين» وتغاضى العلماء والقضاة عنها. 
ورد على التفريق بين «البدعة الحسدة» و«البدعة السيغة» في الأعمال: 
وذهب إلى أن «كل بدعة a UNLA‏ الاعتقادات فقد وقع فيها فيما 
منه في باب الأعمال من البدع. . . (التركماني) 

تم مناقشة حركة الصوفیون الجدد بما في ذلك مجدد الطريقة à‏ النقشبندية في 
کتاب: بشير م نافع: «التصوف والاصلاحات» ۵ معلم 
ابن عبد الوهاب ۰۲۰۸-۶۱ وكتاب أا «أصول وآهداف احیاء 
الفكر الاسلامي» ۰۳۶۱-۵۹ وكتاب جون أو فول: «عبد الله بن سالم 
البصري») Yo-VY‏ 


(۱) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۵۰ = 


العلمیة». یبدو من غیر المحتمل OT‏ الامام محمد بن عبد الوهاب 
آخذ نهج الانکار العملىٌ ضد الخصوم من الشیخ محمد حياة 
ce JI‏ عوضا عن ذلك فان الادلة تشير Kc oll‏ فى هذا الامر 
بالشيخ عبد الله بن إبراهيم النجديّ. وبات من الواضح أن إطلاق 
مصطلح «جماعة قاضي زاده» كان من خارج الجماعة» نظرًا ON‏ 
منهج جماعة قاضي زاده ضد البدع والمحدثات في الذین كان 
اتجامًا معروفًا في جميع آنحاء العالم الإسلامي في ذلك الوقت 
وفي العصور السابقة. تثار في هذا الشأن تساؤلات حول ما إذا 
كان منهج جماعة قاضي زاده يعتبر متميرًا على الاطلاق. وعلى 
الرغم من التحفظ في تعميم استخدام مصطلح «جماعة قاضي زاده» 
فقد اكتسب المصطلح قبولا Úle‏ بين المؤرخين» وبات من الممكن 
تحديد وجود نهج ner‏ من الشدة ضد البدع والمحدثات في 
المجتمع العثماني في القرن السابع عشر خصوصًا فيما يتعلق بمسألة 
ار القبور. إن آکثر القواسم المشتركة نين جماعة قاضي زاده 
وجماعة الموحدین التي تعود للإمام محمد بن عبد الوهاب عن 
باقي الجماعات في ذلك الوقت هي في نهج الإنكار العمليٌ ضذ 
المخالفین» وهذا من شأنه أن يتسبّب باضطرابات داخل الدولة 
العثمانية» وعلى الرغم من أن الإمام محمد بن عبد الوهاب بدأ 
دعوته في نجد لكنها ستبقى مرتبطة في إطار السياسة العثمانية. 


وبات من الواضح بأن جماعة قاضي زاده لم يكن لديهم 


FEY بشير م نافع : «التصوف والإصلاحات»‎ (Y) 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۱ 


مقاربة منهجية واضحة المعالم لمواجهة خصومهم"؛ فكانت 
الاستراتيجية في زمن قاضي زاده تتمثل بالخطب والمناظرات 
العلمية دون اللجوء إلى القوة» ولكن في عصر الأسطواني ومن 
خلال كسب دعم السلطان والصدر الاعظم. بدأت جماعة قاضي 
زاده باستخدام القوة لمواجهة خصومها مما أثار مخاوف اندلاع فتنة 
تؤدّي إلى حرب أهلية داخل المجتمع العثماني. فكان من الصدر 
الأعظم محمد كوبرلو أن عاقب المتورطين الذين حرضوا على 
نشوب فتنة أهلية. وخلال عهد كوبرلو مع الواني؛ استخدم كوبرلو 
بان تلك التشریعات زادت من حقد الخصوم - ومنهم دعاة العلويين 
البکتاشیین في الچیش الانكشاري z‏ على Ael.‏ قاضي زاده 
والصدر الاعظم. يبدو أن هزيمة Ú‏ في عام (۱۱۸۳/۱۰۹4) 
استخدمت فما بعد من قبل المعارضين #ريعة للاطاحة بقاعدة 354 
جماعة قاضی زاده i‏ اسطنبول. مع سقوط جماعة قاضی زاده فی 
اسطنبول هناك أدلة على i$, Ol‏ فعل آتباع جماعة قاضي زاده كانت 
عنيفة. فأحداث الشغب في القاهرة عام (۱۷۱۱/۱۱۲۳) بتحریضص 
من الرومي هي iia‏ لواحدة منها. ومن المهم توضيح أن الروميّ 
مذكور تاريخيًا بأنه طالب علم وليس عالمًا. j‏ فشل جماعة قاضي 
زاده داخل أراضي السلطنة العثمانية يمكن أن يكون جزء منه نتيجة 
افتقار الجماعة لأسلوب منهجى متسق فى تنفيذ إصلاحاتها. إن 


EYE نجاتى آوزترك «رسالة دکتوراه»‎ O) 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


Y£Y = 


كتابات البركوي التي بدأت لاصلاح الممارسات الصوفية» وكانت 
محاولة ضمن الأظر العثمانية؛ أَدّت فى النهاية إلى تصاعد الآراء 


لم پرد ذكر علماء جماعة قاضي زاده في مؤلفات الإمام 
محمد بن عبد الوهاب ولعل الامام أدرك التناقضات الموجودة في 
ينبحي العمل عند جماعة قاضي زاده ففضل اتباع منهجية متيجية أكثر 
انتظامًا وتجنّب فيها أخطاء من سبقه. وان أهم ما يميز دعوة s‏ الإماء 
محمد بن عبد الوهاب هو توجيهها القوة ضد الأعداء خارج إطار 
الدولة السعودية في الدرعيّة بهدف توحيد أجزاء الجزيرة العربية التي 
كانت تفتقر لسلطة مرکزیة» خلافا لجماعة قاضي زاده الذين وجهوا 
جهودهم الإصلاحية العملية في إطار المجتمع العثماني الذي كان 
يخضع لسلطة قائمة» فلم يكن لمحمد بن عبد الوهاب أن يقبل 
بتكرار الفتن الأهلية الداخلية في رؤيته للمجتمع الاسلامي النقي. 


إضافة إلى ذلك؛ فإن الإمام محمد بن عبد الوهاب عالم 
حنبلي ضليع؛ فربما لم يتّفق GLS‏ على معالجة بعض المواقف 
المتعلقة بمسائل iiie‏ ضمن مؤلفات جماعة قاضی olj‏ على 
الرغم من الاتفاق معهم من حيث المبدأ في معارضة علم الكلام 
والفلسفة» وعلاوة على ذلك توجد في كتابات الشيخ أبي المواهب 
ل CL‏ حنبليًا po‏ 


علماء جماعة قاضي زاده العثمانيون ومحمد بن عبد الومَّابٍ وقيام الدولة السعودية 


= ۳ 


بعض علماء جماعة قاضي زادهء الأمر الذي من شأنه أن يجعل 
عندهم مودّة مع بعض المخالفين من الصوفية تفسح المجال 
لتأثیرات من شأنها أن تستمر ig,‏ على المنهجية العلمية. 

في الواقم یبدو SE‏ هذه التأثیرات الصوفية تأسست علی فهم 
دقيق محافظ داخل البيئة العلمية”" . لم ینجح علماء جماعة قاضي 
زاده في تطبیق الرژية التيميّة ضد البدع والمحدثات في الدین نتيجة 
وجود قیود على الدعوة الاصلاحية في البيئة العلمية العثمانية الامر 
الذي من شأنه تفسیر بعض من میولهم الدينية والروحية. على 
الرغم من تأثیر مشایخ ابن عبد الوهاب فیه؛ فانه بعد عودته إلى 
نجد لم E‏ بنفس الهیکل العملي في تطبیق الرؤية التيمية 
EC‏ 

يظهر أن الإمام محمد بن عبد الوهاب اجتنب تعقيدات البيئة 
العلمية العثمانية - حتى إن كانت عند مشايخه ‏ مفضلا العودة إلى 
السلف من كبار العلماء باعتبارهم على دراية وعلم أكبر؛ لا سيما 


)١(‏ سبقت الإشارة لهذه التأثيرات بإيجاز عند كلامنا على أهمية «الطريقة 
المحمدية» للبركوي. كما يذكر في هذا المجال تحليل مفصل لبعض 
تأثيرات الصوفيين داخل جماعة قاضي زاده الذي قام بها مصطفى شیخ» 
مركرًا على واقع العالم العثماني آحمد الأقحصاري (ت: (OY.‏ والذي 
كان لكتاباته تأثير كبير على جماعة قاضي زاده. وقد أظهر توجهًا قويًا 
(ite‏ بكل من ابن تيمية وتلمینه ابن القيم osi la‏ بممارسات Ad adl‏ 
وبالموقف ضد البدع والمحدثات الدينية. راجع بحث مصطفی شيخ : 
«التأثيرات التيمية في أوساط الحنفيّة العثمانية: نموذج أحمد الرومي 
الاقحصاري». مجلة الجمعية الآسيوية الملكية ۱/۲۵ (۲۰۱۵): ۲۰-۱. 
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الرعيل الأول في الإسلام. وهنا تظهر أهمية موقف شيخه محمد 
حياة السندي فى نبذ التقلید. 


لا ندري إن كان الامام محمد بن عبد الوهاب یعلم بجماعة 
قاضي dus culi‏ سد ذلك بسبب البعد الجغرافي» لکن 
لا يُستبعد تأثيرها نتيجة أن مجموعة من شيوخه درسوا على يد 
علماء جماعة قاضي زاده. وبات من الواضح أن islas elle‏ 
قاضي زاده وشيوخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كانوا جزء من 
شبكة واسعة من العلماء الذين تأثروا بشيخ الإسلام ابن تيمية. 
ويبدو أن دعوة شيخ الإسلام ابن تيمية كانت موجودة ومنتشرة 
ضمن أراضي الدولة العثمانية في تلك الحقبة الزمنية؛ حتى قبل 
ظهور الإمام محمد بن عبد الوهاب وجماعته. يذكر في هذا الصدد 
ol‏ الإمام محمد بن عبد الوهاب لم يكن بحاجة لعلماء جماعة 
قاضي زاده ومولفاتهم؛ لأن الإمام ابن تيمية مرجعية مشتركة 
للجميع. هذا وبالإمكان اعتبار أن الدعوة الإصلاحية للإمام 
محمد بن عبد الوهاب جاءت استجابة مضادة للدعوة VLI‏ في 
الدولة العثمانية التي انتشرت بعد جماعة قاضي زاده» وهذا ما يفسر 
التسلسل الزمني الوثيق بين انتهاء جماعة قاضي زاده وبداية جماعة 
الموحدين. 


إن فشل Ael.‏ قاضي زاده العثمانية بعد هزيمة EM‏ عام 


(۱) يقصد الباحث انتشار القبورية والصوفية الغالية بشكل أوسع بعد القضاء 
على الدعوة الإصلاحية لجماعة قاضى زاده. 
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».)2378/1١45(‏ وبدء التدهور السريع للنفوذ العثماني؛ يختصر 
طريقًا طویلا في تفسير الدعوات والحركات التي نشأت في العقود 
والقرون اللاحقة في الأراضي الإسلامية. أصبح الشيخ عبد الغني 
النابلسي شخصية محورية ومساهمة في تطوير المدرسة الحنفية لدى 
المتأخرين» واستفاد منه تلميذه العالم السوري العثماني الشيخ 
cul‏ غا )200 ۸۱۸۳۱۲۳۵۲ Lips Sa cedi;‏ تشک كبير 
في كتابه: «رد المحتار على الدر المختار»؛ الذي f‏ مرجعًا 
اساشا edd‏ المعاغرين من العا وقلا كائر ام ونيا خان 
(edi‏ (ت: WES‏ 01551 موس الفرقة البريلوية الصوفية 
الهندية”'' ‏ بالشیخ النابلسي واقتبس منه في كتابه: «الملفوظ 
الغریت» ‏ مشهوما مت اء آلا وهو ذغاء الاولياه والاستفاتة 
بهم. إن انتشار مثل هذه المعتقدات الخاطنة في جميع آنحاء 
العالم الاسلامي» والتي روج لها النابلسي والمشایخ العثمانیون 
المعارضون لجماعة قاضي زاده لم تكن إلا نتيجة سيطرة الدولة 
العثمانية على الحرمین الشریفین . لمکافحة وإزالة مثل هذه البدع؛ 
بدأت الدعوات الاصلاحية تنشأ في المناطق الواقعة خارج نطاق 
السيطرة العثمانية» منها على سبیل المثال دعوة شاه ولي الله 
qe aJ‏ (ت: OV AY‏ في الهند. ودعوة عثمان دان فودیو 


(Y‏ راجم عن هذه الفرقة کتاب: «البريلوية: عقائد وتاریخ» للعلامة احسان 
الهی ظهیر CAE‏ ادارة ترجمان السنة» باکستان: AEP‏ 

(Y)‏ آحمد رضا القادري البريلوي: «الملفوظ الشریف» (ترجمة: آبو محمد بن 
عبد الهادي القادري رضاوي نوري) ۰۱۳-۱۳۳ 
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(ت: ۱۸۱۷/۱۲۳۲) في غرب آفریقیا"» ودعوة الإمام محمد بن 
عبد الوهاب فى نجد. فی هلو الاأثناء واصل الانکشاریون 
والصوفية العلويّة البكتاشية السيطرة على سياسة الدولة العثمانيةء 
إلى أن تم القضاء عليهم من قبل السلطان محمود الثاني في عام 
(OAYV/YY ES)‏ وأصبح هذا الحدث يعرف بالواقعة الخیریة ۳" 
وتم حل الجيش الانكشاري بشكل كامل بعد قرنين من محاولة 
السلطان عثمان الثانی حل الج لکن الانکشاریین فطنوا لما 
الثاني من القرن التاسع عشر كان نجم البکتاشیین قد UU‏ تماما 
بینما صار الصراع بين السعودیین من جهت والعثمانیین المعارضین 
اد تا واو duse‏ اه عا dic‏ ا اا 
للعثمانيين فإن الصراع الذي لم يحسم والذي بدا داخل المجتمع 
العثماني تصاعد ليتحول إلى حرب بين الولايات. 
والحمد لله رت العالمين. 


(V)‏ لمزيد من التفاصيل حول هذه الدعوات الإصلاحية» انظر: أحمد دلال: 
«أصول وأهداف إحياء الفكر الاسلامي: ٠6/ا١-:180م).‏ 
(Y)‏ غودفري غودوين: («الانکشاریة». ۲۲۸-۲۱۴۲. 


= ۷ 


Bibliography 


Bibliography 


* Arabic sources 


Abd al-Malik al-Isami. “Samt al-Nujum al-Awali fi Anba al- 
Awal wa'l-Tawah". Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 4 vols.; 
1998. 

Abdul-Ghani al-Nabulsi. “Kashf al-Nur an Ashab al-Qubur". 
Cairo: Dar al-Athar al-Islamiyyah; 2007. 

Abdullah ibn Abdul-Rahman Bassam. “Ulama Najd Khilal Tha- 
maniyat Qurun”’. Riyadh: Dar al-Asimah, 2nd edn., 6 vols.; 
1419/1998. 

Abul-Muwahib al-Hanbali. *Mashyakhatu Abil-Muwahib al- 
Hanbali”. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir; Damascus: Dar al- 
Fikr; 1990. 

Fawzan al-Sabiq. “Al-Bayan wa'l-Ishhar li Kashf Zaygh al-Mul- 
hid al-Hajj Mukhtar”. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 3rd edn.; 
2001. 

Ibn Abidin. “Radd al-Muhtar ala al-Durr al-Mukhtar". Riyadh: 
Dar Alam al-Kutub; 2003. 

Muhammad ibn Abdul-Wahhab. *'Al-Mufid al-Mustafid fi Kufr 
Tarik al-Tawhid". Riyadh: Maktabat al-Rushd, 2nd edn.; 2011. 
Muhibbi. **Khulasat al-Athar fi A'yan al-Qarn al-Hadi Ashar”. 
Cairo: Matba'a al-Wahbiyyah, 4 vols.; 1284/1867-8. 

Muradi. “Silk al-Durar fi A'yan al-Qarn al-Thani Ashar”. Bei- 
rut: Dar Ibn Hazm & Dar al-Basha'ir al-Islamiyyah, 3rd edn., 4 
vols.; 1988. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


١ مغ‎ = 


Sun'Allah al-Halabi. “Sayf Allah ala man Kadhaba ala Awliya 
Allah". Cairo: Dar al-Kitab wa-l-Sunnah; 2007. 

" A]-Tawdih an Tawhid al-Khallaq fi Jawab Ahl al-Iraq" (attrib- 
uted to Sulayman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul- 
Wahhab). Riyadh: Dar Tibah; 1984. 

"Ziyarat al-Qubur al-Shar'iyyat wa'l-Shirkiyyah"" (attributed to 
Birgivi). Amman: Dar al-Bashir, 2nd edn.; 1996. 


* English sources 


Abdur-Rahman ibn Hasan Al ash-Shaykh. “Fath al-Majeed 
Sharh Kitab at-Tawheed" [Divine Triumph: Explanatory Notes 
on the Book of Tawheed] (transl. Ali as-Sayed al-Halawani). El- 
Mansoura: Dar al-Manarah; 1421/2002. 

J Abualrub. *Biography and Mission of Muhammad Ibn Abdul 
Wahhab" (2nd edition). Madinah Publishers and Distributors; 
2013. 

Ahmad Rida al-Qadiri Bareillwi. *Al-Malfuz Al-Sharif" (transl. 
Abu Muhammad Abd al-Hadi al-Qadiri Radawi Nuri). Durban: 
Barkaatur-Raza Publications; 2005. 

MD Baer. “Honored by the Glory of Islam: Conversion and 
Conquest in Ottoman Europe". Oxford University Press; 2008. 
JK Birge. “The Bektashi Order of Dervishes". London: Luzac 
Oriental; 1994. 

Birgivi. “The Path of Muhammad (s.a.w.s.): A Book on Islamic 
Morals and Ethics [Al-Tariqat Al-Muhammadiyyah]" (transl. 
Tosun Bayrak). Bloomington, IN: World Wisdom, Inc.; 2005. 

S Cavusoglu. “The Kádizádeli Movement: An Attempt of Reform in the 
Ottoman Empire". Princeton University (PhD thesis) 1990. 

A Dallal. “The Origins and Objectives of Islamic Revivalist 
Thought, 1750-1850". Journal of the American Oriental Society 
1993; 113(3): pp. 341-359. 


Bibliography 


= 4 


- PK Davis. “Besieged: 100 Great Sieges from Jericho to Saraje- 
vo". Oxford University Press; 2003. 


- C Finkel. **Osman's Dream: The Story of the Ottoman Empire 
1300-1923". London: John Murray Publishers; 2005. 


- G Goodwin. “The Janissaries". London: Saqi Books; 2006. 


- C Imber. *Ebu's-Su'ud: The Islamic Legal Tradition". Edin- 
burgh University Press; 1997. 


- BM Nafi. “A Teacher of Ibn ‘Abd al-Wahháb: Muhammad 
Hayát al-Sindi and the Revival of Asháb al-Hadith's Methodol- 
ogy”. Islamic Law and Society 2006; 13(2): pp. 208-241. 


- BM Nafi. “Taand Reform in Pre-Modern Islamic Culture: In 
Search of Ibrahîm al-Küráni". Die Welt des Islams, New Series, 
Arabic Literature and Islamic Scholarship in the 17th/18th Cen- 
tury: Topics and Biographies 2002; 42(3): pp. 307-355. 

- N Öztürk. “Islamic Orthodoxy among the Ottomans in the Se- 
venteenth Century with Special Reference to the Qádi-záde 
Movement". University of Edinburgh (PhD thesis) 1981. 


- R Peters. “The Battered Dervishes of Bab Zuwayla: A Religious 
Riot in Eighteenth-Century Cairo". In: Levtzion N, Voll JO, edi- 
tors. Eighteenth-Century Renewal and Reform in Islam. New 
York: Syracuse University Press; 1987: pp. 93-115. 

- J Ray. “A Collection of Curious Travels and Voyages" (2nd edi- 
tion). London; 1738. 

- M Sheikh, *Taymiyyan Inin an Ottoman-Hanafi; Milieu: The 
Case of Ahmad al-Rumi al-Agqhisari", Journal of the Royal 
Asiatic Society 2015; 25(1): pp. 1-20. 

- P Turchin, JM Adams, TD Hall. *East-West Orientation of His- 
torical Empires and Modern States". Journal of World-Systems 
Research 2006; 12(2): pp. 219-229. 


دعوة جماعة قاضى زاده الإصلاحية فى الدولة العثمانية 


۱۵۰ L— 


JO Voll. *Abdallah ibn Salim al-Basri and 18th Century Hadith 
Scholarship". Die Welt des Islams, New Series, Arabic Litera- 
ture and Islamic Scholarship in the 17th/18th Century: Topics 
and Biographies 2002; 42(3): pp. 356-372. 

BR von Schlegell. *Sufism in the Ottoman Arab World: Shaykh 
‘Abd al-Ghani al-Nabulusi (d. 1143/1731)". University of Cali- 
fornia, Berkeley (PhD thesis) 1997. 

JM Zarabozo. “The Life, Teachings and Influence of Muham- 
mad ibn Abdul-Wahhaab". The Kingdom of Saudi Arabia: The 
Ministry of Islamic Affairs, Endowments, Dawah and Guidance; 
2003. 

MC Zilfi. “The Kadizadelis: Discordant Revivalism in Seven- 
teenth-Century Istanbul". Journal of Near Eastern Studies 1986; 
45(4): pp. 251-269. 


* 'Turkish sources 


ME D üzdag. ''seyhülislám Ebussuüd Efendi Fetvalari 1915202 16. Asir 
Türk Hayati”. Istanbul: Enderun Kitabevi; 1972. 


| 
— 
o 
— 


کتاب : co‏ الرسائل ومنهاج الوسائل» للشيخ قاضى cosl)‏ 
مكتبة السليمانية› حاجى محمود أفندى : )145( فى )349( ورقة. (AS JU‏ 
ضمنه ترجمة مباحث من «السياسية الشرعیة» لابن تيمية. 
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